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الملخص: 

يتناول هذا البحث منهج الإمام الماتريدي ‏ رحمه الله في مسألة رؤية الله 
تعالى» وقد أثبت الإمام الماتريدي هذه المسألة الهامة بمناهج متعددة كل واحد منها 
كان كافيًا لإثبات aly‏ الذي هو رأي جمهور Jal‏ السنة في مسألة الرؤية» لكن 
الماتريدي صاحب العقلية الفذة لم يكتف بمنهج واحد ولكنه نوع الأدلة وتفنن في 
المناهج» فأتى بالمنهج السمعي الذي هو أهم المناهج في مسألة الرؤية فجاء بآيات 
القرآن الكريم وأحاديث النبي # ٠‏ ثم أتى بالمنهج العقلي واستخدم أنواعه 
المشهورة كالقياس والتمثيل» ثم ختم بالمنهج النقدي الذي نقد فيه المخالفين وهم 
المعتزلة» فرد على أقوالهم وأبطل آرائهم بصورة منهجية موضوعية٠‏ 

كلمات مفتاحية: الماتريدي - أهل السنة - السمع - العقل - المنهج - النقد 


- رؤية الله ١‏ 
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ABSTRACT: 


This research discusses the approach of Imam "Al maturidi, 
may God have mercy on him about the subject of Alla's vision. 
He has proved this important subject in several methods. Every 
method. Has proved his opinion which was the same opinion as 
the sunnis in the subject of the vision. Almaturidi who has an 
inimitable mentality was not satisfied with one method. In other 
words, he vsed different proofs and mastered in methods. He 
depended on the audio method which is one the most important 
methods in the subject of vision. 


He depended of verses from the Holy Quran and sayings 
"Hadith" of the prophet Muhammed. More over, he depended 
on the Mental method and used its Famous kinds such as 
measurement representation . Finally, he used the critical 
method in which he criticized the opposers who were 
"Almutazila" He Could disprove their opinions in an objective 
way. 


Key worwds:Almaturid — the Sunnis — audio — Mind — approach 
— criticism — Allah's vision. 


بشم الله Anas‏ 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلينء 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

وبعد: 

فقد كتب الله تعالى لمذهب أهل السنة الذيوع والانتشارء في كافة الأنحاء 
والأمصارء وفي مختلف الأزمنة والأعصارء وقد قيض الله تعالى لهذا المذهب 
الذي هو مذهب السواد الأعظم من المسلمين من الأسباب ما جعله كذلك٠‏ 

وكان من أهم هذه الأسباب أن هدي رجالا مخلصين في كل زمن وفي كل 
حين» حملوا على أكتافهم أمانة هذا المذهب ولم يشفقوا منهاء بل اعتنوا بها ولم 
يحيدوا عنهاء ويحدثنا كل عصر من عصور الإسلام» عن كوكبة من الأئمة 
الأعلام» الذين قاموا بهذا المذهب أتم القيام» فأفنوا في خدمته مدة أعمارهم» وسقوه 
بقرائح أفكارهم» حتى اشتد عوده وطبق cola Vl‏ فأصبح كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء ٠‏ 

وكان من هؤلاء الأعلام» إمام الهدى» أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - 
الذي ناضل عن الدين» ووطد عقائد المسلمين» وناظر المخالفين» ورد على 
المبتدعين» حتى سقط في أيديهم وولوا مدبرين ٠‏ 

وكان من المسائل التي بحثها الإمام الماتريدي وأدلى فيها بدلوه» مسألة رؤية 
الله تعالى ‏ تلك المسألة الهامة التي ثار فيها خلاف كبير بين المتكلمين ما بين 
مثبتين أو نافين» فتصدى الماتريدي ‏ رحمه الله لبيانها وانبرى لإثباتها : 

ولقد أثبت الماتريدي هذه المسألة بمناهج معتبرة كل منها على baa‏ كان GALS‏ 
لإثبات aly‏ الذي هو رأي جماهير أهل السنة في المسألة» ولكن الماتريدي 


@ 
0 
0 
ھے 
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صاحب العقلية الفذة لم يشأ أن يكتفي بمنهج واحد لكنه نوع ALY‏ وتفنن في 
المناهج» فأتى أولا بالمنهج السمعي الذي هو أهم أدلة الإثبات في هذه المسألة 
السمعيةء clad‏ بآيات القرآن وأحاديث النبي 4 وقد كان هذا المنهج كافيًا GUY‏ 
مسألة الرؤية كما شهد بذلك أعلام أهل السنة من مدرسة الماتريدي كأبي المعين 
النسفي» ومن غيرهم كالفخر الرازي من الأشاعرةء لكن الماتريدي أيد المنهج 
السمعي بالمنهج العقلي» فاستخدم الأدلة العقلية المشهورة عند المتكلمين كالقياس 
والتمثيل» ولم يكتف بذلك بل عزز هذين المنهجين بمنهج ثالث هو المنهج النقدي › 
حيث وجه الماتريدي من خلاله سهام النقد إلى المخالفين ‏ وهم المعتزلة هنا 
فهدم آرائهم» وفند أقوالهم» فأبطلها بطريقة منهجية موضوعية فيها من أدب 
الحوار والجدل ما فيها ٠‏ 

وقد جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء بطريقة تحليلية على تلك المناهج 
الأربعة التي استعملها الماتريدي لإثبات عقيدة أهل السنة في مسألة الرؤية» ولذلك 
اخترت أن يكون عنوانها «منهج الإمام الماتريدي في بحث مسألة رؤية الله تعالى 
دراسة تحليلية» ٠‏ 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى تمهيد وثلاثة مباحث: 


ففي التمهيد ترجمت ترجمة موجزة مفيدة للإمام الماتريدي» وذكرت تعريف 
المنهج لغة واصطلاحاء ثم نبذة مختصرة عن مسألة الرؤية٠‏ 

والمبحث الأول جاء بعنوان: المنهج السمعي وفيه ذكرت طريقة الإمام 
الماتريدي في الاعتماد على الأدلة السمعية في هذه المسألة سواء آيات القرآن 
الكريم أو أحاديث النبي 4 وقد اعتنى الماتريدي Sas‏ أدلة السمع وأهميتها في 
الإسلام عمومًا وفي العقيدة خصوصا وفي مسألة الرؤية بوجه أخصء وقد كان 


هذا المنهج هو أهم مناهج البحث في المسألة ولذلك أخذ مقدارًا أكبر من غيره من 
المناهج الأأخرى٠‏ 


والمبحث الثاني جاء بعنوان: المنهج العقلي وفيه بينت العقلية الفذة التي يتمتع 
بها الماتريدي حيث استخدم مواهبه العقلية في التحليل والاستنباط من معاني 
OL‏ و أخيادا بل افاس الحقلي و اكاد Jill pasting‏ + 

ثم cla‏ المبحث الثالث والأخير بعنوان: المنهج النقدي وعرضت فيه بعض 
النقود التي وجهها الماتريدي إلى المعتزلة عمومًا وإلى أبي القاسم الكعبي 
خصوصاء Criss g‏ طريقته المميزة في النقد والنقاش والحوار مع الخصوم ٠‏ 

ثم ذيلت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج ٠‏ 

ثم ختمت بثبت aa‏ مراجع البحث ومصادره. 

وأخيرًا فهرس لأهم الموضوعات٠‏ 


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا التوفيق والإخلاص والقبول ٠‏ 


YJ‏ ترجمة الإمام الماتريدي: 


الماتريدي'ء ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل سيدنا أبي أيوب الأنصاري as‏ 


ولذلك يضيف بعض أتباعه في نسبه لقب: 'الأنصاري7). 
وأحيانا ينسب الإمام أبومنصور إلى "ماتريد' فيقال: الماتريدي وأحيانا 
ينسب إلى مو فيقال: السمرقندي ٠‏ 


ألقابه: لقب الماتريدي بألقاب كثيرة منها: "إمام الهدى" و"إمام المتكلمين" 
و'مصحح عقائد المسلمين" و'رئيس أهل "A‏ وهي ألقاب تومئ إلى ما له من 
مكانة مرموقة في نفوس مؤرخيه كما تدل على منزلته العلمية الممتازة بين 
ا 


)١(‏ ابن قطلوبغا الحنفي: تاج التراجم ص۹٤۲‏ بتحقيق 2S‏ خير - رمضان يوسف - الطبعة الأولى 
سنة ۱۹۹۲م دار القلم ‏ دمشق ٠‏ 

(۲) البياضي: إشارات المرام من عبارات الإمام ص٣۲‏ تقديم الشيخ زاهد الكوثري - الطبعة 
)٤(‏ ماتريد: هي محلة من سمرقند ويقال لها ماتريت أيضًا خرج منها جماعة من العلماء 
والفضلاء ٠‏ 

راجع: السمعاني: الأنساب ج۲ ص بتحقيق عبدالرحمن بن يحيى اليماني _ الطبعة الأولى سنة 
۲ م - مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدراباد . 
(5) سمرقند بفتح أوله وثانيه ويقال لها بالعربية سمران بلد معروف مشهور قيل أنه من أبنية ذي 
القرنين» وهي مدينة مشهورة بما وراء النهر ينسب إليها خلق كثير من العلماء ولها تاريخ 
صادر بيروت» وابن الاثير: اللباب في تهذيب GLa]‏ ج ص۷٣۱‏ دار صادر بدون تاريخ ٠‏ 
الطبعة الأولى سنة ١٠٠۲م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت٠‏ 


Gury 


مولده: 
اختلف المترجمون للدمام الماتريدي في سنة Cl, coil ge‏ الدكتور فتح الله 
خليف يرجح أن تكون سنة ولادته هي LAV EA‏ بينما يرى غيره أن سنة ولادته 


الماتريدي هي (AIPA‏ ويذهب آخرون إلى أن تكون سنة ولادته ما بين سنة 
are Ae MEY‏ ا 

أساتاته: 

al‏ تتلمذ الماتريدي على كوكبة من olde‏ عصره من علماء المذهب الحنفي» 
برعوا في الفقه والكلام والأصول» واغترفوا من معين لا ينضب هو كتب أبي حنيفة في 
الفقه والكلام» ولقد كانت هذه الكتب تروي وتشرح جيلا بعد جيل( . 

فمن أشهر أساتذة الماتريدي: 

١‏ - محمد بن مقاتل الرازي: وهو من الطبقة الرابعة التي تلقت آراء أبي 
حنيفة في العقائدء وتولى قضاء الري وتتلمذ على يد محمد بن الحسن الشيباني(. 


الشيباني(). 
eae |‏ أبونصر العياضي: قال ابن قطلوبغا عن الماتريدي إنه (تخرج me‏ 


۳ - أبوبكر أحمد بن Glau}‏ الجوزجاني: أجمع المترجمون على أنه كان 
عالمًا Leola‏ بين الأصول والفروع» وقد أخذ العلم عن أبي سليمان الجوزجاني7". 
الجوزجاني!". 


)1( راجع مقدمة تحقيق GUS‏ التوحيد للماتريدي صه بتحقيق د/ فتح الله خليف ‏ دار الجامعات 
المصرية ‏ الإسكندرية ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

(۲) بلقاسم الغالي: أبومنصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية صة؛ ‏ الطبعة الأولى سنة 
8م - دار التركي ‏ تونس ٠‏ 

(") مقدمة تحقيق تأويلات أهل السنة جا ص٣۷ ٠‏ 

)<( بلقاسم الغالي: أبومنصور الماتريدي ص۹٥٤ ٠‏ 

)0( إسماعيل البغدادي:هدية العارفين ج ص۳١‏ طبعة دار إحياء التراث العربي بدون تاريخ ٠‏ 
)+( تاج التراجم YO +a‏ 0 

va) 13 الزبيدي: إتحاف السادة المتقين جلا صده مؤسسة التاريخ العربي  بيروت سنة‎ (Y) 


Gary 


£ - نصير بن يحيى البلخي: وقد كان بارعا في الفقه الحنفي والكلاء('. 
الخلف عن Sos ein all‏ ب فهناك علماء من نسف وآخرون من بزدوة» 
ا" 


وسمرقند» وبخاري قد تتلمذوا على أبي منصور 

وكان من أشهر من تتلمذ على الماتريدي: 

١‏ - أبوالقاسم السمرقندي: وقد أخذ الفقه والكلام عن الماتريدي» وصحب 
مشايخ بلخ وأخذ عنهم التصوف» وهو من عباد الله الصالحين الذي يضرب به 
المثل في الحكمة وحسن العشرة/7). 

۲ - على الرستغي: وصفه المترجمون بأنه من أجل أصحاب 
أبي منصور ومن أعظم مشايخ سمرقند(). 

gh - ۳‏ محمد عبدالكريم بن موسى البزدوي: جد فخر الإسلام البزدوي 
أخذ عن إمام الهدى أبي منصور الماتريدي عن أبي بكر الجوزجاني“ وهو أصل 
أصل لأسرة عريقة قد تخرج منها عباقرة العلماء واشتهر أولاده وأحفاده بالنبوغ 
في العلوم الشرعية ومؤلفاتهم أعظم شاهد على ذلك . 

هؤلاء أشهر تلامذة الماتريدي الذين أخذوا عنه مباشرة لكن هناك أعلامًا 
مشهورة انتسبوا إلى مدرسة الماتريدي في الأجيال اللاحقة. 


of مي‎ 


وقد ذكرهم الدكتور فتح الله خليف في مقدمة تحقيق كتاب aye gill‏ تحت هذا 
العنوان: 


)1( نفس المصدر Vox‏ صدة ٠‏ 

)1( بلقاسم الغالي: أبومنصور الماتريدي ص۹٤ ٠‏ 

)1( عبدالحي اللكنوي الهندي: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص٤٤‏ - الطبعة الأولى سنة 
al PVE‏ -_ مطبعة السعادة ‏ مصر + 

© نفس المصدر ص۸۹ وراجع طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة ج۲ ص۲۸۲‎ )٤( 

)0( الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص١ ٠ ٠١‏ 

٠ Ova أبومنصور الماتريدي‎ olla! بلقاسم‎ (+) 


أنصار مذهب الماتريدي في الأجيال اللاحقة(': 

١‏ - القاضي الإمام أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين عبدالكريم 
البزدوي ت۷۸٤ه‏ وقد Cal)‏ كتاب أصول ٠ pall‏ 

Y‏ - أبو المعين النسفي ت08٠5ه‏ وهو من أعاظم أنصار ذلك المذهب» 
مؤلف US‏ تبصرة الأدلة يعد الينبوع الثاني بعد كتاب التوحيد للماتريدية الذين 


rods جاءوا‎ 

۳ - الشيخ نجم الدين أب وحفص عمر بن محمد —AOT VC:‏ مؤلف عقائد 
النسفي» ويقال: إنه بمنزلة الفهرس لكتاب "تبصرة الأدلة" ومع ذلك ما زال هذا 
الكتاب محور الدراسة في الأزهر وغيره إلى يومنا هذا ١‏ 

؛ - الشيخ مسعود بن عمر التفتازاني أحد المتضلعين في العلوم العربية 
والمنطق والكلام وهو شارح العقائد النسفية. 

© - الشيخ كمال الدين محمد بن همام الدين الشهير بابن الهمام ت١51/ه‏ 
صاحب كتاب "المسايرة في ADSM ale‏ 

5 - العلامة كمال الدين أحمد البياضي الحنفي مؤلف كتاب "إشارات المرام 
من عبارات الإمام"٠‏ 

۷ - وأخيرًا الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري المصري وكيل المشيخة 
الإسلامية في الخلافة العثمانية٠‏ 


مؤلفات الماتريدي: 


لقد تنوعت تقافة الإمام الماتريدي وتعدد الفنون التي ألف فيهاء ما بين التفسير 
والأصول والفقه وعلم الكلام والردود على المخالفين» ومن أشهر هذه المؤلفات 


)١(‏ د/ فتح الله خليف مقدمة تحقيق GUS‏ التوحيد للماتريدي ص" ١‏ وما بعدهاء 


ES: 


التي ذكرتها كتب التراجم للماتريدي: 

١‏ - التفسير المسمى تأويلات أهل السنة (وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل 
لا يدانيه شتی من تصانيف من سبقه في ذلك الفن)7') 

؟ - كتاب ya sill‏ وهذان الكتابان مطبوعان ٠‏ 

۳ - أصول الفقه» للماتريدي كتابان في أصول الفقه هما: 'مأخذ الشرائع 
وكتاب الجدل" ١‏ 

٠ شرح الفقه الأكبر‎ - ٤ 

ه - المقالات٠‏ 

5 - الدرر في أصول الدين ٠‏ 

۷ - بيان وهم المعتزلة ١‏ 

٠ رد تهذيب الجدل‎ - A 

٩‏ - الرد على القرامطة. 

٠‏ - رد أوائل الأدلة. 

٠ رد وعيد الفساق‎ - ١ 

VY‏ - رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي(") 

وفاته: 

إذا كان المترجمون قد اختلفوا في سنة ولادة الماتريدي فإنهم قد اتفقوا على 
سنة وفاته» فقد اتفقت معظم كتب التراجم على أن الماتريدي توفى سنة هه 


mu ee 


)0 الزبيدي: : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين جا ٠ Oa‏ 

(۲) راجع هذه المؤلفات في مقدمة تحقيق د/ فتح الله خليف لكتاب التوحيد للماتريدي (Vine‏ 
وبلقاسم الغالى: أبومنصور الماتريدي صلرهة وما بعدهاء ومقدمة تحقيق تفسير الماتريدي جا 
صا ثم وما بعدها٠‏ 


ثانيًا: مسألة الرؤية: تعد مسألة رؤية الله تعالى من المسائل التي وقع فيها 
الخلاف بين المتكلمين» والخلاف المعتد به في هذه المسألة هو الخلاف بين 
المعتزلة aly‏ السنة ٠‏ 


وأما الفرق الأخرى كالرافضة والمجسمة والكرامية» فلا تعتد بكلامهم في 
هذه المسألة؛ لأنهم ذهبوا إلى أن الرب جسم ذو هيئة وصورة يتحرك ويسكن 
ويزول وينتقل» وأنه في Age‏ معينة» ومن قال بهذا فإنه يجيز الرؤية في كل آن ٠‏ 

بل وقع التصريح منهم بأنه ‏ تعالى ‏ لو لم يكن جسمًا لما صح أن يرى» 
وهذا التصريح منهم بالجسمية والهيئة وغيرها من صفات المحدثات يجعل الكلام 
معهم في هذه المسألة غير مجدء أو على حد تعبير القاضي عبدالجبار: (الكلام 
معهم في هذه المسألة لغو)('. 

فأهل السنة الذين يمثلهم الإمام الماتريدي قد أثبتوا الرؤية وقالوا: إن رؤية الله 
تعالى جائزة من جهة العقل» وهي واجبة للمؤمنين في الدار الآخرة من جهة 
الشرع ولا خلاف بينهم في ذلك ٠‏ 

ولا يلزم من إثبات الرؤية عند أهل السنة إثبات شيء من صفات المحدثات 
من الجهة المقابلة والحيز والمكان(. 

والإمام الماتريدي باعتباره Lala}‏ من أئمة أهل السنة قد سار في هذه المسألة 
على نفس طريقة أهل السنة من إثباتها بأدلة متنوعة» ونفى كل ما يتوهمه العقل 
من تشبيه الله بشيء من مخلوقاته» فأكد في أكثر من موضع في بحثه لهذه المسألة 
أنه يثبت الرؤية بدون تكييف ولا تفاصيل» إذ لم يرد في الشرع شيء من Ve‏ 
)1( القاضي عبدالجبار بن أحمد: شرح الأصول الخمسة ص۲۳۳ بتحقيق د/عبدالكريم عثمان - 
الطبعة الثالثة سنة ١۱۹۹م‏ - مكتبة وهبة بالقاهرة ٠‏ 


)‘( الإمام الأشعري: اللمع في الرد على أهل الزيغ cally‏ ص١"‏ بتحقيق د/حمودة غرابة - 
المكتبة الاأزهرية ‏ بدون تاريخ 


نهج الامام الماد يدى ذ بحث مسألة رؤية الله تعا 
مديج pad!‏ الماتريدي cet‏ 


Ul‏ المعتزلة فقد قالوا بوجوب نفي الرؤية عن الله تعالى ‏ » وهم 
يعتبرون هذا النفي من قبيل نفي التشبيه عن الله تعالى — وتنزيهه أن يكون 
جسمًا أو عرضنا أو أن يكون حالا في مكان أو Age‏ وقالوا إن الرؤية لا تصح إلا 
بهذه الكيفيات» ولما كانت هذه الكيفيات مستحيلة فإن الرؤية تكون مستحيلة على 
الله تعالى ٠‏ 


وق تصندذئ. الإمام الماتريدي لهم ورد عليهم مفنًا لآراتهم:ومثيتا ار أيه الذي 
هو رأي جماهير أهل السنة في مسألة الرؤية. 
ثالثا: تعريف المنهج لغة واصطلاحًا: 


في اللغة: المنهج في اللغة مأخوذ من النهج وهو الطريق الواضح الذي يسير 


يقول ابن فارس: (النهج الطريق» ونهج لي الأمر أوضحه» وهو مستقيم 
المنهاج» والمنهج الطريق أيضتاء والجمع المناهج)'. 

ويقول ابن منظور: (المنهاج الطريق الواضح» وفلان يستنهج نهج فلان» أي: 
يسلك مسلکه)( ومنه قوله تعالى: Ke OE Ki)‏ سْرَعَةٌ Highs‏ 4 [المائدة: ]٤۸‏ أي 
بده ةا 


)1( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة جه ص۲۸۸ بتحقيق: عبدالسلام هارون ‏ الطبعة الأولى سنة 
٠۲‏ م» اتحاد الكتاب العرب ٠‏ 

)1( ابن منظور: لسان العرب ج۲ ص٣۳۸‏ — الطبعة الأولى - دار صادر - بيروت - بدون 
تاريخ oe ٠‏ ش ّْ 
(۳) الطبري: جامع البيان في تأويل القران ج١١‏ ص۱۹۷۷ بتحقيق: أحمد شاكر ‏ الطبعة الآأولى 
سنة ١٠٠٠م‏ مؤسسة الرسالة٠‏ 


المنهج هو: (الطريق المؤدي إلى الكشف. عن الحقيقة في العلوم بواسطة 
طائفة من القواعد تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة 
معلومة)(). 


وقيل في تعريف المنهج اصطلاحا: إنه (خطوات منظمة يتخذها الباحث 
لمعالجة مسألة أو أكثر ويتبعها للوصول إلى نتيجة). 


فالمنهج إذن هو: الطريق البين الذي يسير فيه الباحث في أي مجال من 
Ad jel CYL‏ ميدف: gua gl‏ إلى د م في هذا الان : 


وغني عن البيان أن المنهج بهذا التعريف النظري الدقيق لم يكن معروفا عند 
المتقدمين» ومنهم الإمام الماتريدي» ومع ذلك فقد استخدموه عمليًا وساروا عليه 
طريقا للبحث دون الخوص في تعريفاته أو تفصيلاته النظرية ٠‏ 

والواقع أن الإمام الماتريدي وهو يبحث مسألة رؤية الله تعالى قد برع في 
حشد مجموعة من المناهج التي تنصر مذهبه — الذي هو مذهب عموم أهل السنة 
— في هذه المسألة ٠‏ 

ومن خلال دراستي لهذه المسألة الهامة عنده ظهر لي أنه اعتمد أربعة مناهج 
رئيسة لبحث هذه المسألة وهي المنهج السمعيء والمنهج العقلي» والمنهج اللغوي» 
والمنهج النقدي» وحول بيان هذه المناهج ستأتي هذه الدراسة في غضون 
الصفحات التالية: 


)1( عبدالرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي صده — الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۷م - وكالة 


EB: 


وقد آثرت أن أسميه بالمنهج السمعي؛ oy‏ هذه التسمية هي التي استعملها 
الماتريدي نفسه»ء ويمكننا تعريف المنهج السمعي عند المتكلمين — ومنهم الإمام 
الماتريدي ‏ بأنه: الطريقة التي يتبعها المتكلمون اعتمادًا على الأدلة السمعية 
بهدف الوصول إلى نتيجة ما إثباتا أو Gas‏ 


ومعنى ذلك أن الإمام الماتريدي ‏ باعتباره متكلمًا Gis‏ — يعتمد على الأدلة 
النقلية في كل مسألة من المسائل التي يمكن يستدل عليها بالسمع سواء في إثبات 
ما يريد إثباته أو نفي ما يريد نفيه» وهذا أمر سنلاحظه واضحا عنده حين يستخدم 
الآيات والأحاديث في مسألة الرؤية. 


أهمية المنهج السمعي عند المتكلمين: الحقيقة أن للمنهج السمعي أهمية قصوى 
عند المتكلمين» خصوصا من أهل السنة الذين يمثلهم الماتريدي» فنجد متكلمي أهل 
السنة يذكرون أن الطرق التي يدرك بها الحق والباطل خمسة أوجه: 

lis - ١‏ الله عزوجل٠‏ ۲ - سنة رسوله ييه ” - إجماع الأمة. 

١ ما استخرج من هذه النصوص وبنى عليها بطريق القياس والاجتهاد‎ - ٤ 

3 حجج العقول('. 


ويقول البغدادي: (الأحكام الشرعية مأخوذة من أربعة أصول وهي: الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس)!). 


)1( القاضي الباقلاني: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص؛ ١‏ تحقيق: زاهد 
)1( البغدادي: أصول الدين صضب١‏ الطبعة الثالثة ١194م‏ _دان الكتب العلمية sag yas‏ 


(cv. } 


واستقر إجماع المدرسة الماتريدية على أن (أسباب العلم ثلاثة» الحواس 
السلمية» والخبر الصادق» والعقل)('. 


فيذكر أبوالمعين النسفي أن (أسباب العلم وطرقه ثلاثة: أحدها: الحواس 
السليمة» والثاني: خبر الصادقء والثالث العقل)7). 

وكذلك البزدوي يروى إجماع أهل السنة جميعًا على أن الخبر من أسباب 
العلم عند الناس فيقول: (الأسباب التي يعرف بها العباد الأشياء: قال عامة أهل 
السنة والجماعة هن ثلاثة: الحس والخبر والاستدلال)(. 

المنهج السمعي عند الإمام الماتريدي: تأسيسا لمذهب أهل السنة أو سيرًا 
عليه نجد أن الإمام الماتريدي يقدر المنهج السمعي تقديرًا كبيرًا فهو يجعله ‏ قبل 
العقل ‏ أصل الذين ثم يجعله مشتركا بين AMS‏ البشر سواء في ذلك أهل الحق أو 
Jal‏ الباطل» فيذكر من أهميته ما يلي: 

| - المنهج السمعي أصل الدين» يقول الماتريدي: (ثم أصل ما يعرف به 
الدين ‏ إذ لابد أن يكون لهذا الخلق دين يلزمهم الاجتماع عليه» وأصل يلزمهم 
الفزع إليه — وجهان أحدهما السمع والآخر العقل)(. 


ب - اللجوء إلى السمع عام بين أصحاب أي مذهب: يقول الماتريدي: (وأما 
السمع فلا يخلو بشر من انتحاله مذهبًا يعتمد عليه ويدعو غيره إليه» حتى شاركهم 


)1( التفتازاني: شرح العقائد النسفية ص77 تحقيق طه عبدالرؤوف سعد الطبعة الأولى سنة 
م _ المكتبة الأزهرية للتراث٠‏ 

(۲) أبوالمعين النسفي: تبصرة الأدلة في أصول الدين جا ص١‏ ؛ ١‏ بتحقيق د/ممد الأنور عيسى 
س الطبعة الأولى سنة ١١١7م‏ المكتبة الأزهرية للتراث ٠‏ 

)7( أبواليسر البزدوي: أصول الدين ص6١‏ بتحقيق هانز بيترلينس - المكتبة الأزهرية - بدون 
تاريخ ٠‏ 

— التوحيد ص؛ بتحقيق د/ فتح الله خليف  دار الجامعات المصرية‎ GUS الإمام الماتريدي:‎ )٤( 
٠ بدون تاريخ‎  ةيردنكسإلا‎ 


فى «Jalal, A Sal Gaol wh‏ “قاد ye‏ الذي فن دوجود الأشياء 
وتحقيقها)(. 

ج - الأخبار الآتية من الرسل عليهم السلام هي أصدق أنواع السمع فإذا 
كان الرسل  agile‏ السلام ‏ هم المخبرون المبلغون عن الله عزوجل ‏ فإنه 
لا سبيل للخلق إلى معرفة الأحكام الدينية إلا من طريق الرسل» وإذا ثبت صدقهم 
بالآيات البينات كانت أخبارهم هي أصدق الأخبارء يقول الماتريدي: (ثم إذ قد لزم 
قبول الأخبار بضرورة العقل لزم قبول أخبار الرسل؛ إذ لا خبر أظهر صدقا من 
خبرهم بما معهم من GLY!‏ الموضحة صدقهم؛ إذ لا يوجد خبر يطمئن إليه القلب 
أوضح من أخبار الرسل صلوات الله عليهم) OY‏ 


د - يعيب الماتريدي على منكري المنهج السمعي ويصف إنكارهم 
بالمكابرة: وبعد هذه الأهمية الكبيرة للمنهج السمعي ينبه الماتريدي على أن من 
أنكر السمع والأخبار الآتية عن طريق الرسل عليهم السلام فهو أقرب إلى الجهل 
والمكابرة فيقول: (إن من أنكر جملة الأخبار لحق بالفريق الأول لأنه أنكر إنكاره 
إذ إنكاره خبر فيصير منكرا عند إنكاره مع ما فيه جهل نسبه واسمه ومائيته واسم 
جوهره» واسم كل شيءء فيجب به جهل محسوس» وعجزه عن أن يخبر عن 
شيء عاينه إذا خبر به فكيف يبلغ هو إلى العلم Ley‏ يبلغه مما غاب عنه؟» أو متى 
يعلم ما به معاشه وغذاؤه وكل ذلك يصل إليه بالخبر مع ما فيه الكفر بعظيم نعم 
الله وبأصل ما حمد هو به وبما فضل به على البهائم من النطق بالسمع وذلك 
نهاية OS Sal)‏ 


)0 الماتريدي: كتاب التوحيد ص٤ ٠‏ 
)‘( الماتريدي: كتاب التوحيد صاة ٠‏ 
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أهمية الاستدلال بالكتاب والسنة عند الإمام الماتريدي: 


باعتبار أن الإمام الماتريدي أحد أئمة أهل السنة المعدودين فلا ريب أن يكون 
موقفه من دلالة القرآن والسنة سائرًا في نفس الخط السني المعروف بالتقدير 
الكبير لهذين الأصلينء» ويمكن الإشارة إلى تلك الأهمية عند الماتريدي في جانبين 
أحدهما نظري والآخر تطبيقي ٠‏ 

أولا:الجانن zg phaill‏ و اع Le ay‏ كرد امار دي من شارات ندل على 
أهمية القرآن الكريم من حيث إنه كتاب سماوي معجز عجز الجن والإنس عن 
الإتيان بمثله» ومن حيث إنه ليس من كلام البشرء ومن حيث كونه خاليًا من 
التناقض والاختلاف عند التدبر ٠‏ 

وكذلك السنة المشرفة ‏ رغم قلة الاعتماد عليها عند الماتريدي ‏ إلا أنه 
ذكر شيئا نظريًا عنها حين حدثنا عن طبيعة الأخبار المنقولة عن النبي ي وهي 
إما أن تكون متواترة فتقطع بصدقهاء أو غير متواترة فننظر في أحوال رواتها 
حتى يصل إلى نتيجة يمكن من خلالها العمل أو الترك لهذا الخبر الذي لم يبلغ حد 
التواتر ٠‏ 

وقد أشار الماتريدي فيما بين أيدينا من مؤلفات له إلى تلك الأهمية في 
مواضع كثيرة سواء في تفسيره أو في كتاب التوحيد ومن ذلك ما يلي: 

١‏ - بالنسبة لأهمية الاستدلال بالقرآن: 


| - القرآن كتاب من عند الله معجزء يقول الماتريدي: (....وعلى ذلك دل 
الله بالذي ثبت بالأدلة المعجزة أنه منه من نحو القرآن الذي Sac‏ الإنس والجن 
أن يأتوا بمظه)('. 


)1( الماتريدي: التوحيد صء ٠ ١‏ 


نهج الامام الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


فالقران من عند الله وهو معجز للثقلين ويستدل الماتريدي على كون القرآن آية 
من عند الله أعجزت الخلق أجمعين والبشر منهم Le pnd‏ بقوله تعالى: ل AS‏ 
BIG Sy cat‏ ياتا Le‏ هلدا eli‏ لا یاون atin‏ ولو کات بعصم ed‏ 
ظهيرا * [الإسراء: [AA‏ فيقول أثناء تفسيره لهذه الآية: (والدلالة على أنهم عجزوا 
عن ذلك ولم يطمع أحد منهم في ذلك إلا سفيه أظهر الله سفهه وكذبه في القرآن 
حيث قال: GAS J)‏ مل lis‏ إن هلدا إل NT AST‏ 4 وقال: ل ولذ 
TAG‏ ن کات هذا Ce SL Bre Ain‏ ججارة KAN‏ 4 
[الأنفال: [YY‏ لم يسأل التوفيق إن كان هو حقاء ولكن سأل العذاب» دل أنه كان 
سفيهاء فآية السفه: Ly)‏ هلدا إِلّ أَسَطِيرُ الْأوَلِينَ 4 [الأنفال: ١]ء‏ ثم ارتاب فيه 
وشك يقول: + إنكات هدهو الح مِنَعِنِدِكَ » وإلا لم يطمع ولم يخطر ببال أحد 
من الخلائق التكلف لذلك» دل أنه معجزة من الله تعالى)('. 

ب - القرآن محفوظ بحفظ الله لا مدخل فيه لطعن الطاعنين: فإن الله 
عزوجل تكفل بذاته بحفظ القرآن حتى + لا يايو ِل oo‏ يديه ولا gil he‏ 
وفيما وكل الحفظ إلى نفسه؛ لم يقدر أحد من الطاعنين مع كثرتهم منذ نزل أن 
يطعن فيه وذلك يدل على أنه سماوي محفوظ)(. 

ج - القرآن خال من الاختلاف والتناقض: يذكر الإمام الماتريدي هذه السمة 
المميزة للقرآن والمترتبة على كونه معجزة من عند الله محفوظا بحفظه» وهي 
كون القرآن WIA‏ من كل اختلاف وتناقض عند التدبر» يذكر ذلك عند تفسير قوله 
تعالى: SM)‏ تدرو لمان Al ve be SES‏ دوه ندا را > [النساء 


owe‏ ص 


)1( تأويلات أهل السنة جلا ص۹١٠ ٠‏ 
)7( الإمام الماتريدي: تأويلات أهل السنة جا ص۹١٤ ٠‏ 


(ove 


[AY‏ فيقول: (وفيه الاحتجاج على الملحدة» فلو وجدوا فيه الاختلاف لأظهروا 


ذلك» وقوله > Bes‏ من ِلِد » [البقرة/ [VY‏ ولو قدروا على ذلك لأتوا به» دل 
ترك إتيانهم ذلك أنهم لم يقدروا على إتيان مثله» ولو وجدوه مختلفا لأظهروه» ولو كان 
من كلام البشر ‏ على ما قالوا ‏ لأتوا به لأنهم من البشرء فظهر أنه منزل من عند 
ON‏ 

د - القرآن يهدي إلى الطريق aa sill‏ في ALAM‏ والعقيدة» يقول الماتريدي: 
(إن هذا القرآن يهدي إلى الملة التي هو أقوم الملل وأعدلهاء والملة هي الدين» دين 
Naa‏ 

وكأني بالماتريدي هنا يدعو دعوة صريحة إلى أخذ الملة الصحيحة والعقيدة 
الصريحة من القرآن الكريم الذي يهدي إليها أقوم هداية» وهذا يدل على تقديره 
الكبير للدليل القرآني الذي يجب أن يكون للعقيدة مأخذا ومصدر! ١‏ 

هذا بالنسبة لأهمية القرآن ٠‏ 

Y‏ - وأما بالنسبة للسنة النبويةء فعلى الرغم من أن اهتمام الإمام الماتريدي 
بها كان بدرجة أقل IY‏ قورن باهتمامه بالقرآن» إلا أن ذلك لا ينفي اهتمامه بها 
نظريًا وتطبيقيّاء ولا ننسى في هذا المقام أنه قد تعلم الحديث على أحد مشايخ 
عصره وهو محمد بن مقاتل Mog ol‏ 

والإمام الماتريدي وهو بصدد الحديث عن أسباب العلم والسبل الموصلة إليه 
وجدناه يقسم الأخبار الواردة عن النبي ABE‏ إلى قسمين: 

أحدهما: المتواتر الذي يفيد الصدق ولا يحتمل عليه الكذب ٠‏ 


See eeu تأويلات‎ a 
٠يديرتاملا د عند حديث المحقق عن شيوخ‎ 


(ove ( 


والثاني: غير المتواتر الذي لم تتوافر فيه شروط المتواترء ويجب في هذا 
النوع النظر في أحوال رواته لتقبله أو نرفضه٠‏ 


يقول الماتريدي: (ثم الأخبار التي تنتهي إلينا من الرسل تنتهي على ألسن من 
مثله النظر فيه» فإن كان مثله مما لا يوجد GAS‏ قط فهو الذي من انتهى إليه مثله 
إن كلا منهم وإن لم يقم دليل على عصمته فإن الخبر منهم إذا بلغ ذلك الحد ظهر 
صدقه وثبت عصمة مثله عن الكذب) (). 

ففي هذا النص يشير الماتريدي إلى تعريف الخبر المتواترء وهو الذي يرويه 
جمع كبير عن مثلهم بحيث لا يحتمل GAS)‏ بل يُعصم عنه ولا يفيد إلا الصدق ٠‏ 

والواقع أن هذا هو تعريف الحديث المتواتر عند المحدثين» فهذا ابن الصلاح 
يعرف الحديث المتواتر بأنه (عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه 
ضرورة» ولابد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى 
(Vol gis‏ 


وكذلك السيوطي يقرر أن المتواتر: (أحد أقسام الحديث الصحيح وهو ما نقله 
من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أولهم إلى آخرهم)(". 

وقد أجمع العلماء على أن الحديث المتواتر يفيد العلم القطعيء فقال ابن حجر 
(إن المتواتر يفيد العلم القطعي) ©). 


)1( الماتريدي: GUS‏ التوحيد ص۸ — 4 ٠‏ 

)"( السيوطي: تدريب الراوي ج۲ ص١۲٠‏ دار طيبة بدون تاريخ ٠‏ 

)٤(‏ ابن حجر: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ج٤ «VY Ye‏ الطبعة الخامسة سنة ۱۹۹۷م 
دان الحديث ‏ القاهرة٠‏ 


© 
0 
کے 
= 


وفاق الي حزم ن لكين الور pea)‏ يذلاف ما و 
الأخذ به» وفي أنه حق مقطوع على غيبه)7"). 
وقد وجدنا المتكلمين كذلك يجمعون على إفادة المتواتر لليقين حتى المعتزلة 


منهم ٠‏ 
فمن أهل السنة وجدنا القاضي الباقلاني يؤكد على أن الخبر المتواتر يوجب 
القطع بصدق ناقليه واستحالة الكذب ” 1 


ng‏ و" مام Gh pai aa gall‏ الف تن I‏ فو افورظ pally‏ ها مسف 
صفاته» استعقب العلم بالمخبر عنه على الضرورة)7). 


وهذا هو القاضي عبدالجبار من المعتزلة يقسم الأخبار إلى متواترة وآحاد 
وأن المتواتر يفيد الصدق ضرورة فيقول أن من الأخيار be)‏ يعلم صدقه اضطرارًا 
كالأخبار المتواترة)(). 

وهكذا يوافق العلماءً على اختلافهم الماتريدي في المتواتر وإفادته لليقين ٠‏ 

وأما القسم الثاني من أقسام الخبر عند الماتريدي فهو الذي لم يستكمل شروط 
المتواتر فهذا النوع لم ينص الماتريدي على تسميته al YL‏ بل قال إنه نوع آأخر 
غير المتواتر وأنه يجب الفحص عن حال رواته حتى يقبله أو نرفضه٠‏ 


يقول الماتريدي: (وخبر آخر لا يبلغ هذا القدر في إيجاب العلم والشهادة بأنه 
Gall‏ عن نبي الرحمةء فيجب العمل به والترك بالاجتهاد والنشر في أحوال 


)1( ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام جا ص؛ ٠١‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ‏ دار GY)‏ - 
بدون تاريخ ۰ 

)7( الباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل Ee‏ تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر ‏ 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۷م - مؤسسة الكتب الثقافية ‏ لبنان ٠‏ 

)1( إمام الحرمين: البرهان في أصول الفقه جا ص١٠۲‏ - تحقيق صلاح عويضة - الطبعة 
الاولى سنة ۱۹۹۷م - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 


wD 


الرواة) أي أن الخبر الوارد عن النبي يله إذا لم يكن متواترًا مفيدًا للعلم اليقيني 
فهو نكيل LVI‏ الاي Lb yd ald‏ فق روط Bl gill‏ وها pl‏ في تطحو 
الماتريدي لا يقبل بإطلاق ولا يرد بإطلاق» بل ننظر في أحوال رواته كما نص 
الماتريدي» وأحوال الرواة هي التي تحدد لنا القبول أو الرد. 

والواقع أن هذا كلام دقيق من الإمام الماتريدي وجدنا له صدى عند العلماء 


ويتلخص هذا الموقف فى أن العلماء قد اختلفوا فى إفادة خبر الواحد 
عي في اده خبر 
على ثلاثة أقوال: 


الأول: أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا(. 
الثاني: أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا وإنما يفيد الظن فحسب(). 
الثالث: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به (a pall‏ 


ولعل من أهم هذه القرائن النظر في أحوال الرواة كما ذكره الإمام 
الماتريديء وهذا ما أشار إليه السيوطي حين قال: (إن الخبر إذا صح عن رسول 
الله ي ورواه الثقات والأئمةء وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله BE‏ وتلقته 


)١(‏ راجع: أبوالحسين البصري: المعتمد في أصول الفقه ج١‏ ص٦٦‏ بتحقيق: خليل الميس الطبعة 
الأولى سنة a ee‏ دار الكتب العلمية — بيروت» وأبوإسحاق الشيرازي: التبصرة في أصول 
الفقه ص۲۹۸ بتحقيق تمد حسن هيتو ‏ الطبعة الأولى a) eT‏ -دار الفكر - دمشق» والآمدي: 
الإحكام في أصول الأحكام Ve‏ ص۲" بتحقيق: عبدالرازق عفيفي ‏ المكتب الإسلامي - دمشق - 
بدون تاريخ ۰ 

موسى د علي - الطبعة الثانية سنة ١۱۹۸م‏ - alle‏ الكتب ‏ بيروت» والجويني: البرهان في 
أصول الفقه ص5 55 بتحقيق مد بن حسن عويضة - الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۷م - دار الكتب 
العلمية - بيروت» والقاضي عبدالجبار بن أحمد شرح الأصول الخمسة ص57 وصا.594 
وصؤلالا ٠‏ 

)1( راجع: ابن حزم: الإحكام جا ص۸١٠‏ وأبويعلي الحنبلي: العدة في أصول الفقه Vin‏ 
ص٠ Vs‏ بتحقيق د/ أحمد بن علي المباركي — الطبعة الثانية سنة ٠14١م‏ منشورات AUS‏ الشريعة 
بالرياض ٠‏ 


الأمة بالقبول» فإنه Gag:‏ العلم Lad‏ سبيله العلم» هذا عامة قول أهل الحديث 
والمتقنين من القائمين على السنة)7). 


ومن البيّن الواضح أن الماتريدي يأخذ بالرأي الثالث الذي هو قبول خبر 
الآحاد الذي Gal‏ صدقه القرائن» وأهمها النظر في أحوال الرواة» فإن بلغت 
أحوالهم درجة كافية من الصدق قبل وإلا رأفض ٠‏ 

كان هذا هو الجانب النظري في تعامل الإمام الماتريدي مع الدليل السمعي ٠‏ 

ثانيًا: الجانب التطبيقي: وأعني به استعمال الإمام الماتريدي الفعلي للمنهج 
السمعي القائم على دليل القرآن والسنة في إثبات أو نفي مسألة ما من مسائل 
العقيدة ٠‏ 

وهنا ينبغي أن نسجل ملاحظة قد تسترعي انتباه من يقرأ GUS‏ الماتريدي 
الموجودين بين أيدينا — التوحيد والتأويلات ‏ وهي أن الإمام الماتريدي كان 
يغلب الجانب التطبيقي على الجانب النظري٠‏ 

بمعنى أنه لم يكن مهتمًا بوضع القواعد التأصيلية» ولا برسم الأطر النظرية 
للمسائل المبحوثة عنده بقدر ما كان مهتما بالتطبيق ومعالجة المسائل معالجة 
فعلية» وقد ظهر هذا بجلاء في تطبيقه لأدوات المنهج السمعي أي القرآن والسنة 
أثناء بحثه لمسائل العقيدة في كتاب التوحيد خصوصا ٠‏ 

فبالنسبة لآيات القرآن الكريم وجدناه قد أكثر من ذكرها واستعمالها وتطبيقها 
على مسائل العقيدة عمومًا بحيث يندر أن تخلو صفحة من GES‏ التوحيد بدون 
ذكر آية أو أكثر . 


)1( السيوطي: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام ص۲٠۲‏ بتحقيق د/علي سامي 
النشار ‏ طبعة مجمع البحوث الإسلامية بدون تاريخ ٠‏ 


EZS: 


وقد gall CUES‏ ايع التي اعد lg‏ امار يدي cle‏ المح الى BAS‏ 
ملفتة للنظر.ء حتى بلغت عدد GUY!‏ القرانية التي La Sd‏ الماتريدي في كتاب 
التوحيد أثناء بحثه للمسائل العقدية قريبًا من مائتين وتسعين آية استعملها لتأييد 
عقيدته أو للرد على مخالفيه(. 


cal ge فى‎ gs الماتزياق مل‎ plot لاكحاديك النبوية قن‎ ducts Ld, 
الكم‎ Alas وهي إن كانت قليلة إذا قورنت باستدلاله‎ cas gill GUS عديدة من‎ 
الهائل من الآيات» إلا أن الناظر في كتابي الماتريدي يجدهما مرصعين بأنوار‎ 


حديث رسول الله 5!"). 


وفي موضوع بحثنا ‏ وهو مسألة الرؤية ‏ وجدنا الماتريدي ذكر حديثين 
يؤيد بهما وجهة نظر أهل السنة في المسألة وسيأتي بيانهما بعد قليل ٠‏ 

تطبيق الإمام الماتريدي للمنهج السمعي على مسألة الرؤية: 

لقد بات واضحًا مما ذكرته منذ قليل مدى العناية الفائقة التي أولاها الإمام 
الماتريدي للمنهج السمعي بشقيه القرآني والنبوي» ولذلك cla‏ تناوله للمسائل 
العقدية ‏ عمومًا ‏ ولمسألة الرؤية ‏ خصوصا ‏ في غاية الوضوح نظرًا لما 
يتميز به الدليل لسمعي من البساطة ووضوح الدلالة ٠‏ 


ولقد اشتهر بين من بحثوا مسألة الرؤية من أهل السنة أن رأي الماتريدي في 


GUS مسألة بيان العرش‎ > ROT د‎ irae ar eda 
التوحيد ص1۷٦٠ مسألة وصف الله نفسه بالكلام : : كتاب التوحيد ص۷٥٠ وفي مسائل النبوات:‎ 
LS eal: وفي مسائل السمعيات:‎ ae كتاب التوحيد‎ Be مسال إثبات رسالة سيدنا ند‎ 
وغيرها من‎ YV Va التوحيد‎ LS والأحكام: راجع‎ Shea! وق وفي مسائل‎ Vie التوحيد‎ 

se gill socal الحو‎ 
N Mi ie: راجع على سيل المثل‎ (0 


المسألة هو أوضح cel VI‏ وما ذلك إلا لاعتماده على دليل السمع فيهاء وقد صرح 
بذلك واحد من أساطين أهل السنة من BELAY)‏ وهو الفخر الرازي الذي قال 
(مذهبنا في هذه المسألة هو ما اختاره الشيخ أبومنصور الماتريدي أن نتمسك 
بالدلائل السمعية في إثبات مذهبناء فإنه أسرع في الزام الخصوم» وأظهر في تفهيم 
OV ay gal‏ 

وكذلك أحد أشهر أعلام الماتريدية بعد مؤسسها وهو أبوالمعين النسفي الذي 
يقول (وكان الإمام أبومنصور الماتريدي يرى الأصوب في هذه المسألة 
— يعني الرؤية ‏ أن يتمسك بالأدلة السمعية)!"). 

والواقع أن المنهج السمعي كان حاضرا بقوة فاقت غيره من المناهج التي 
استعملها الماتريدي مسألة الرؤية؛ 

وأستطيع أن أشير بوضوح إلى تطبيق الماتريدي للمنهج السمعي في هذه 
المسألة في نقاط محددة: 

١‏ - اللجوء إلى الدليل السمعي مباشرة بعد تقرير العقيدة الصحيحة: 

بمعنى أن الماتريدي ‏ رحمه الله كان يلجأ إلى الاستعانة بالدليل السمعي 
مباشرة بدون مقدمات فلسفية أو منطقية» فهو يدخل إلى ميدان المسألة المبحوثة 
مباشرة من باب الدليل السمعي» وقد ظهر ذلك جليًا في مسألة الرؤية» فإنه قرر 
عقيدته السنية بكلمات بسيطة واضحة» ثم طفق يسوق GLY!‏ والأحاديث المؤيدة 


يقول الماتريدي: (القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من غير 
إدراك ولا تفسير)/" هذه هي عقيدته في إثبات الرؤية» وأنها حق لازم من غير 


)١(‏ الرازي: كتاب الأربعين في أصول الدين جا ص١5‏ بتحقيق د/عبدالله إسماعيل ود/إبراهيم 
ص۱۲۹ ٠‏ 
)‘( أبوالمعين النسفي: تبصرة الأدلة ج١ VS) Sine‏ © 


نهج الامام الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


بحث في الكيفية» ثم يأخذ في إيراد الأدلة السمعية فيقول (فأما الدليل على الرؤية 
فقوله تعالى +( J‏ ُدْركُهُ SN‏ وهو يدرك SM‏ ¢ [الأنعام ]٠١7‏ وكأن 
الماتريدي يريد أن يوجه أنظار دارسي العقيدة إلى ضرورة الاعتماد على المنهج 
السمعي أولاً وقبل كل شيءء ذلك أنه كفيل بتقرير العقيدة الصحيحة في يسر 
ووصوح٠‏ 

5 تنويع الأدلة السمعية للتأكيد على المطلوب: 

ن gar gill‏ لا کش SU‏ دلي عى واهد من Dee GT yall‏ بل يذكر آئلة 
متنوعة من القرآن والسنةء وإذا ذكر أدلة القرآن لا يكتفي بآية واحدةء بل يسوق 
آيات كثيرة» وإذا ذكر أدلة السنة لم يكتف بدليل واحد vay)‏ 

وحين نظرنا إلى تطبيقات الماتريدي في مسألة الرؤية وجدناه يذكر أن الدليل 

ot 4 “ 5 “‏ 7 م رم oA‏ و مم > رط 4 
على رؤية الرب - تعالى  ald‏ ب ¥ 42655 IMENT‏ وهو Sey! AR‏ 4 


¥ 


[الأنعام ]٠١7‏ وقول موسى فت Dh BIG S55}‏ 4 [الأعراف 47 ]١‏ وقوله 
تعالى > 125843 ns 605 SO) Heb‏ وقوله تعالى: + GG‏ 


ys [يونس:‎ 4 Say gu pease 


وأيضًا ما جاء عن رسول الله # في غير خبر أنه قال [سترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر لا تصامون] (). 


وسئل هل رأيت ربك فقال بقلبي/( 


)1( الماتريدي : التوحيد ص۷۸ - ۸۰0-۷۹ ٠‏ 

)1( هذا جزء من حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه باب فضل صلاة العصر رقم 
00% جا ص ه١١‏ ورواه الإمام مسلم في صحيحه باب فضل صلاتي الصبح والعصر رقم 
۴ 

(۲) لم آقف على تخريجه٠‏ ٍ 


Com 


فهذه ستة أدلة متنوعة ساقها الماتريدي في هذا الموضع توضح لنا مدى 
اهتمامه بتنويع AY!‏ السمعية لإثبات عقيدته وتوضيحها ٠‏ 


بيد أن هذا لم يكن كل شيء في أدلة الماتريدي السمعية هناء بل وجدناه يذكر 
آيات أخرى ليست من الأدلة المشهورة في مسألة الرؤية» وإنما ساقها لتفسير آيات 
الرؤية» وهذا موضع الحديث في العنصر التالي ٠‏ 

۳ - بيان الآية موضع الاستشهاد بآيات أخرى تؤيد رأيه العقدي: 

ونعني بذلك أن الماتريدي كان لا يكتفي بذكر الآيات التي هي محل 
الاستشهاد الأساسي في المسألة» وإنما كان يعضد فهمها بآيات أخرىء وكأنه يفسر 
القرآن بالقرآن في هذا الموضع»ء حتى يصل إلى غايته وهي إثبات العقيدة السنية 
الصحيحة مبنية على قواعد راسخة من القرآن ٠‏ 

وقد ظهر هذا بوضوح شديد أثناء تناوله للآيات التي هي أدلة وشواهد إثبات 
الرؤية ٠‏ 


4 


ففي آية الأنعام + ١ ]١٠١ماعنألا[ 4 Aah GY‏ 
+ ولا نحطو بي ]٠١١ ab] f Ch‏ كان في ذلك إيجاب العلم ونفي الإحاطة فمثله 
في حق OM‏ 

فقد ار أية سورة طه لتأييد المعنى الذي يريد إثباته من آية سورة cal‏ 
وحين أراد الماتريدي التأكيد على أن الله تعالى ‏ لا يدرك بمعنى أنه لا يُحاط 
دك كما نكا الهسو ساك خضت هذا" المع سحملة من الات 


)1( تأويلات Jal‏ السنة جه ص۲۷ ٠‏ 


نهج الامام الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


يقول الماتريدي: (وأصله أن الله تعالى ‏ يعرف بالآيات والدلائلء لا 
بالمحسوسات والمشاهدات» وكل شيء سبيل معرفته GUY)‏ والدلائل فهو غير 
محاط به» ولا يدرك» فهو على ما وصف نفسه: ولا حيطوت بو Ue th‏ 4 [طه 
٠‏ لأن الإدراك والإحاطة Lal‏ يقعان للمحسوسات» لا بما يعرف بالآيات 
والدلائل» i‏ ذلك جاءت دلائل الرسل به» نحو ما قال موسى حين سأله 


ab] { هد‎ AAG کل سىء‎ LAGS NO wR فرعون + هَمَن‎ 
[0 £4 


وقال إبراهيم: IGS)‏ ُء وَيْمِيثُ 4 [البقرة: [YOA‏ وقال: Ai Op)‏ 
يَأْقِياَلقَّمْس GEIS.‏ 4 [البقرة: [Yo‏ 


وعلى ذلك دل الله الخلق على معرفة وحدانيته وربوبيته بقوله: IN S25}‏ 
gt on jas‏ فى طعت FG AM‏ 4 [الأنعام: FV‏ وقال: > Seeds‏ 
الس ر aah meen‏ 0[ وقال: ۾ وهو ash ENS GF coal‏ 


ry 


نفد نات و 4 [الأنعام: 1] إلى آخر ما ذكرء agh‏ على ما به يعرفون 


O(a alg الدلائل لا من جهة ما تقع به الإحاطة‎ Aga ووحدانيته من‎ ead 
GN) وإذا زعم أحد من منكري الرؤية أن طلب موسى اكك في قوله تعالى:‎ 
كان لرؤية أية من الآيات وكذلك قوله تعالى إل رَتَاناظِرَةٌ 4 لا يقصد‎ 4 DS a 
بها رؤية الذات» فإن الماتريدي يبين المعنى الصحيح بآيات أخرى من القرآن»‎ 
فيقول الماتريدي: (إن من قال رأيت فلانا أو نظرت إلى فلان لم يحتمل غير ذاته؛‎ 
وإذا قال: رأيته يقول كذا ويفعل كذا أنه لا يريد به رؤية ذاته» نحو قوله تعالى:‎ 


)1( تأويلات أهل السنة ج٤‏ ص١ ٠ ٠١‏ 


74 ف 
,2" 


A HS IS ASSN) وقوله:‎ [te [الفرقان:‎ 4 IIE GTS از ألم تررك‎ 
OLY [الفيل:‎ 4 Salt 


أي أن آيتي سورة الأعراف وسورة Achill‏ واضحتان في إفادتهما معنى 
الرؤية والنظر إلى الذات لا إلى الأعلام والآيات» وهذا هو المعنى الذي يبتغي 
الماتريدي الوصول إليه وتقريره٠‏ 

وقد بالغ الماتريدي ‏ رحمه الله في الاستئناس GUL‏ القرآن والاسترشاد 
بها في تفسير أدلته التي يستدل بها على عقيدته في مسألة الرؤية حتى إنه ذكر 
حديثًا للنبي 4 وأيد معناه ووضحه بآية من القرآن ٠‏ 

وهذا الحديث هو ما ذكره الماتريدي بقوله: (وسئل» هل رأيت ربك؟ فقال: 
AN oa‏ 

يريد الماتريدي هنا أن يقول بجواز الرؤية فذكر أن النبي 38 أجاب السائل 
مما يدل على جواز cl gull‏ وجواز الرؤية» ولو أنهما غير جائزين لنهاه النبي ME‏ 
لما أن النهي قد ورد في القرآن بعدم جواز السؤال في أمور معينة» 

يقول الماتريدي: (فلم ينكر على السائل السؤال» وقد ale‏ السائل أن رؤية 
القلب هي العلمء وأنه قد علمه وأنه لم يسأل عن ذلك» وقد حذر الله المؤمنين عن 
السؤال عن أشياء قد كفوا عنها بقوله +( ماما pl‏ اموا لا ee SR AES‏ 
[المائدة: ٠ ]٠١١‏ 

فالماتريدي ‏ إذن ‏ لا يكتفي بذكر ALY!‏ السمعية الشاهدة لعقيدته ولكن 
buy‏ بأدلة أخرى خصوصا من آيات القرآن تشهد لتلك الشواهدء فيصبح اجتماع 


(۲) لم أقف على تخريجه. 
)"( التو حيد صا١/‏ ۰ 


الشهود الكثيرين دليلاً على أن العقيدة السنية في أعلى درجات الثبوت إذ ليس 
عليها شاهد واحد» بل عليها شاهد بعد شاهد ٠‏ 


٤‏ - التحليل والتفسير بغية بيان وجه دلالة الدليل السمعي على 
المراد: 

لقد اتضح أن الماتريدي يسوق شيا كثيرًا ومتنوعًا من الأدلة السمعية لنصر 
آرائه العقدية» فهل كان يكتفي بمجرد إيراد الدليل السمعي ‏ آيات أو أحاديث ‏ 
بدون بيان ما يراد منها؟ الإجابة الواضحة على ذلك: لاء 

ذلك أن الماتريدي ‏ رحمه الله — باعتباره مفسرًا جادت قريحته» وخطت 
يمينه تفسيرا يعد من أعظم تفاسير أهل السنة شكلاً وموضوعاء أقول: بهذا 
الاعتبار فإن الماتريدي لم يترك آية بدون تحليل أو بيان خاصة إذا اشتملت الآية 
على عقيدة من عقائد أهل السنة كمسألة الرؤية التي بين أيدينا ٠‏ 


ففي استدلاله بقوله تعالى: + لا تُدَرِكُهُ الْأَبّصَدرٌ 4 [الأنعام: [VY‏ يقول: 
(كنى بالأبصار عن الخلقء als‏ قال: لا يدركه الخلق وهو يدرك «GIA‏ وإنما 
كنى بالأبصار عن الخلق؛ لما بالأبصار تدرك الأشياء ويحاط بها؛ وقيل هو على 
حقيقة الأبصارء وكذلك بصر Gill)‏ لما به نفع المعارف» فإن كان بصر الوجه 
ففيه دليل إثبات الرؤية؛ لأنه نفى عنه الإدراك» فلو لم يكن يحتمل الرؤية لم يكن 
لنفي الإدراك معنى؛ لأنه لا يدرك ما لا يرىء فدل نفي الإدراك على أن هنالك 
رؤية لكنه لا يدرك ولا يحاط بها)!") 


٠ تأويلات أهل السنة ج٤ ص" ۹٠ء وراجع التوحيد ص۷۷‎ )١( 


(om) 


نهج الامام الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في رود 


وفي A‏ الأعراف dy SET af ob}‏ 4 [الأعراف: [VEY‏ يقول 
اوی lat) Ss.)‏ تحقيقة را کر روک من ر اإدر اك 


و تفسیر )۰ 


وفي Al‏ سورة يونس E‏ اجنوا NE‏ 4 [يونس: [V0‏ يقول (وقال 
Ley or‏ 2 لظا 
قائلون رياه 4# الرؤية: رؤية أده والنظر كقوله تعالى: ۾ و OL Es‏ 
إل Doles‏ 4 [القيامة: ۲٣_۲۲‏ ] ( 


وفي تفسير قوله تعالی: ( معام ak‏ رق تیاور % 4 [القيامة: ۲۲ [YY‏ 
يقول: (لا يحتمل ذلك الانتظار لوجوه...) ‏ يذكر الماتريدي تلك الوجوه ثم يقول: 
(فيلزم القول بالنظر إلى الله كما قال» على نفي جميع معاني الشبه عن الله 
سبحانه )۰)0 

وحين استشهد بالحديث الصحيح (أنكم سترون ربكم) ذكر تحليلا مختصرا 
يبين وجه دلالته على إثبات الرؤية فقال: (ولذلك ضرب المثل بالقمر أنه لا يعرف 
حده ولا سعته ليوقف ويحاط به» ويرى بیقین)(° ۰ 

أي أن alll‏ ضرب المثل بالقمر؛ لأنه رغم أننا لا نعرف Aspe‏ ولا 
نقف على سعته» ولا نحيط بهء إلا أننا نراه بوضوح» ورؤيتنا له يقينية لا شك 


)1( تأويلات Jal‏ السنة جه صه ٠‏ 
)7( تأويلات أهل السنة ج" ص٣٣ ٠‏ 
(۳) التوحيد صة/ ٠‏ 

٠ نفسه ص۷۹‎ )٤( 

(©) نفس المصدر صالم ٠‏ 


فكذلك رؤيتنا لربنا ‏ عزوجل ‏ جائزة على هذا الوجه» سنراه بكل وضوح 
وبکل يقين رغم أننا لا نحيط به 


هكذا لم يترك الماتريدي أدلته السمعية بدون بيانها وتوضيحهاء ولكنه يبينها 
بطريقة مختصرة نافذة إلى المطلوب ٠‏ 

5 - التمسك بظاهر الدليل السمعي إلا أن تكون هناك قرينة صارفة 
عن الظاهر: 

على الرغم من أن الإمام الماتريدي كان يبين النص الذي يستشهد به ويحلله. 
إلا Lil‏ وجدناه Us file‏ دائمًا بالمحافظة على الأخذ بظاهر النص والاعتماد عليه 
وعدم صرفه عن ظاهره إلا لقرينة ٠‏ 

فظاهر الآيات التي استشهد بها في مسألة الرؤية واضح الدلالة على إفادة 
ثبوت رؤية الله تعالى ‏ للمؤمنين في الآخرة فلا dale‏ إلى صرف تلك الدلائل 
عن ظاهرها لتفيد معنى آخرء كما فعل منكرو الرؤية حين صرفوا الرؤية إلى 
العلم» أو طلب موسى انلا الرؤية إلى طلب GUI‏ ودلائل» أو صرف النظر 
المقرون بإلى إلى الانتظارء وهكذا١‏ 

فالأصل الاعتماد على الظاهر» يقول الماتريدي وهو بصدد تقرير أن النظر 
الوارد في آية سورة القيامة + إل GS‏ رة 4 [القيامة [YY‏ هو النظر الحقيقي إلى 
ذات الله dag je‏ — لا غير: (والأصل في الكلام أنه إذا كان على yal‏ معهود 
أو يقرن به المقصود إليه صرف عن حقيقته وإلا لاء نحو قوله تعالى: ۾ أَلَمََرَإِلَ 
Uo oa,‏ 4 [الفرقان: [eo‏ وقوله GEG ST)‏ كل ab‏ يأب Salt‏ 4 
[الفيل: »]١‏ وأصله أن من قال رأيت فلانا أو نظرت إلى فلان لم يحتمل غير 


نهج ala)‏ الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


ذاته» وإذا قال رأيته يقول كذا أو يفعل كذا أنه لا يريد به رؤية ذاته» فمثله أمر 


قصة موسى ك وهذه الآية) (). 


أي أن الأصل في النظر المقرون بحرف إلى أنه النظر الحقيقي لا الانتظار 
ولا العلم» فيجب حمل النظر والرؤية المقرونين بحرف إلى على حقيقتهما من 
دون صرف إلى معنى آخر إذ لا حاجة إليه. 


ويقول في الاستشهاد بآية سورة يونس « # Atay GS cst Sill‏ 4 
إيونس: [IN‏ على جواز الرؤية» (وجاء في غير خبر 5 إلى الله» وقد يحتمل 
غير ذلك مما cla‏ فيه التفسيرء لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرًا ظاهرا لم 
يحتمل صرف ظاهر لم يجيء فيها إليها ويدفع به (stl‏ فهذه الآية الكريمة 
ليس فيها تصريح بالنظر أو الرؤية» ومع ذلك فهي دليل من أدلة جواز الرؤية 
ووقوعها للمؤمنين في الآخرة» 

وهنا نلاحظ ملاحظتين: 

أولاهما: أن الماتريدي ‏ رحمه الله يذكر أن هناك آراء غير uly‏ يحتمل 
صحتها في المسألةء وبالفعل ذكر هذه الآراء بالتفصيل في تفسيره("» وإن كان لم 
يشر إليها في cas gill GUS‏ وذلك واضح بالطبع؛ لأنه في كتاب التوحيد يهدف 
إلى تقرير العقيدة السنية» أما في التفسير فإنه يضاف إلى هذا الهدف السامي شرح 
ANI‏ وبيان وجوههاء إذ تلك طبيعة عمل المفسر ٠‏ 

الثانية: أن الماتريدي هنا يشير إلى سبب ترجيحه أن الزيادة هي النظرء وهذا 
السبب هو ما نستطيع أن نسميه قرينة الترجيح وهي هنا إجماع المسلمين أو 


)1( راجع تأويلات أهل السنة ج ص۳" وما بعدها١‏ 
Cena}‏ 


غالبيتهم العظمى على الأصح على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم — 
سبحانه وتعالى ‏ وهذا الإجماع قد انبنى على أخبار مصرحة بذلك كما صرح 


الماتريدي في النص السابق (وجاء في غير خبر النظر إلى O(a‏ 


ولكن لماذا يحرص الماتريدي بشدة على بقاء المعنى على ظاهره ما أمكن؟ 

يجيب الماتريدي عن ذلك بأن صرف Lill‏ عن ظاهره من دون حاجة أو 
قرينة ربما يكون حكم على مراد الله بغير علم فيقول (إن الصرف عن حقيقة 
المفهوم قضاء على (ail‏ فيلزم القول بالحقيقة ٠‏ 

Jal أن التمسك بظاهر النص والاعتماد عليه أمر واضح جدا عند‎ ail sll 
السنة على مختلف مشاربهمء والذي يهمنا هنا هو أن نشير إشارة كاشفة إلى ذلك‎ 
عند متكلمي أهل السنة.‎ 

فهذا هو إمام أهل السنة أبوالحسن الأشعري ‏ رحمه الله يقرر ذلك في صراحة 
ووضوح» فيقول: (حكم كلام الله تعالى ‏ أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا يخرج 
الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة)7). 

ويقول الإمام الأشعري أيضًا: (فالقرآن على ظاهره إلا أن تقوم حجة بأن 
يكون خلاف الظاهر) ). 

إذن: Gal‏ الإمامان الأشعري والماتريدي على هذه النقطة المنهجية من 
الاعتماد على ظاهر النص» وعدم العدول عنه إلا لضرورة ملحة أو قرينة 


٠ مرجحة‎ 


٠ ص۷۹‎ as sill (1) 

٠ ص۷۹‎ aus gill كتاب‎ (7) 

ALY! (1)‏ الأشعري: GLY!‏ عن أصول الديانة ص۳۹ بتحقيق د/فوقية حسين محمود - الطبعة 
الأولى سنة PAY‏ دار الأنصار - القاهرة ٠‏ 

٠ نفس المصدر صة”‎ )٤( 


والواقع أن إمامي أهل السنة بذلك يكونان قد رسما طريقا واضمًا للمحافظة 
Ub gia‏ أب dil olf LS‏ لے كن Cay jad‏ ن ola‏ ال 


وهذا الطريق قد سار فيه اتباع الإمامين من الأشاعرة والماتريدية الذين 
أصبحوا ‏ بفضل الله هم السواد الأعظم من المسلمين على ظهر المعمورة٠‏ 

فالباقلاني يسير في نفس الاتجاه فيقول: (كلام الله تعالى ‏ على الحقيقة لا 
على المجاز) O)‏ 

حتى الرازي — الذي اشتهر عنه التوسع في التأويل واستخدام المجاز — 
يرى أن الأصل هو الحقيقة وليس المجاز فيقول: (الاستقراء دل على أن الغالب 
على الكلام التكلم بالحقيقة) )( 

والآمدي يقول (إن الغالب إنما هو اشتهار اللفظ في جهة الحقيقة لا في جهة 
المجاز) (. 


وقد شارك المتكلمين في ذلك طوائف أهل السنة من مفسرين وفقهاء ولغويين 
وغيرهم ۰ 


وبهذه الخصيصة ‏ أعني الاعتماد على الظاهر أولاً ‏ ندفع في وجوه الذين 
تلوك ألسنتهم متكلمي أهل السنة بأنهم لا يحافظون على النص الشرعي ولا 


يقدرونه! 


)1( الباقلاني: الإنصاف صا ٠‏ 

)7( الرازي: أساس التقديس ص۲٠۲‏ - تحقيق د/ عبدالله إسماعيل ‏ الطبعة الأولى ۲٠٠١‏ مجمع 
البحوث الإسلامية٠‏ 

)7( الآمدي: أبكار الأفكار Ya‏ ص۹۷٠‏ بتحقيق د/ مد أحمد المهدي - الطبعة الثانية — سنة 
5م _دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ٠‏ 


5 - التسليم لله تعالى ‏ بحقيقة مراده في مسألة الرؤية: 


لقد اجتهد الماتريدي اجتهادًا موفقا في Gly‏ مسألة الرؤية بيانا GALE‏ 
بالاستدلال والتوضيح بالمنهج السمعي كما علمناء وبغيره من المناهج الأخرى كما 
سنعلم بعد قليل + 


ولكننا أثناء تناولنا للأدلة السمعية التي اعتمد عليها الماتريدي هنا قد لاح لنا 
في أفق كلامه pel‏ مهم جدير بالتنبيه عليه 

وهو أن الماتريدي — رحمه الله رغم براعته الشديدة في عرض مسألة 
الرؤية وإثباتها إلا أنه كانت تغلب عليه روح التسليم في علم حقيقتها وكيفيتها لله 
els — das je —‏ أن ذلك aaly‏ لسببين: 

الأول: أن تلك المسألة من مسائل الآخرة الغيبيةء وتلك لا يعلم حقيقتها إلا 
الله» وقد أشار الشيخ أبوزهرة إلى ذلك فقال: (أثبت الماتريدي ‏ كما أثبت 
الأشعري ‏ رؤية الله عزوجلء لكن الماتريدي الذي أثبت الرؤية يوم القيامة يقرر 
أن رؤية الله تعالى ‏ يوم القيامة هي من أحوال يوم القيامة» وأحوال يوم 
القيامة قد اختص علم الله تعالى ‏ بكيفها وأحوالهاء فلا نعلم عنها إلا العبارات 
المثبتة لها من غير كيف) ٠‏ . 

الثاني: صعوبة مسألة الرؤية» بحيث ظل نزاع الفرق الإسلامية حولها قائمًا 
بشدة» وقد نبه إمام الحرمين على تلك الصعوبة فقال: (القول في جواز رؤية الإله 
— تبارك وتعالى ‏ قد طال فيه ارتباك طبقات الخلق» وقد حسبه البعض من 


)1( الشيخ مد أبوزهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ص۸۷٠‏ دار الفكر العربي سنة 913957١م٠‏ 


EB: 


نهج الامام الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


من gal‏ أحكام المعقولات)(. 


وبناء على هذين السببين تبنى الماتريدي موقف التسليم والنفويض ale st‏ 
حقيقة تلك المسألة إلى الله تعالى ‏ وما أحسنه من موقف! 


ففي تفسير الزيادة الواردة في قوله تعالى: ر © لين (I gos fom‏ 4 
[يونس: [VV‏ يذكر الماتريدي آراء BAS‏ ويرجح كون الزيادة النظر إلى ذات الله 
تعالى » ولكنه في نهاية المسألة يقول: (فلا ندري ما الزيادة التي ذكرها الله 
— تعالى ‏ إلا بالخبر عن الله عزوجل)!. 

وإذا سأل سائل عن كيفيتها يجيبه الماتريدي أنها بلا كيف . 

يقول الماتريدي: (فإن قيل كيف يرى؟ قيل: بلا كيف» إذ الكيفية تكون لذي 
صورة» بل يرى بلا وصف قيام وقعود» واتكاء وتعلق» واتصال وانفصال› 
ومقابلة ومدابرة» وقصير وطويل» ونور وظلمة» وساكن ومتحرك» ومماس 
ومباين» وخارج وداخل» ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن 
(as‏ 


sic‏ الكلام على آية سورة القيامة م[ (i bE Us dy‏ [القيامة [VY‏ يقول (فيلزم 
القول بالنظر إلى الله كما قال» على نفي جميع معاني الشبه عن الله سبحانه ‏ 
على ما أضيف إليه من الكلام والفعل والقدرة والإرادة أن يجب الوصف به على 
نفي جميع معاني atl‏ 
)1( الإمام الجويني: العقيدة النظامية ص۳۹ بتحقيق د/ أحمد حجازي السقا ‏ الطبعة الأولى سنة 
dial cal a‏ کا س © 


٠ ١ تأويلات أهل السنة جه ص؛‎ )٤( 


وبذلك يكون الماتريدي ‏ رحمه الله قد جمع بين الإثبات والتنزيه» أثبت 
العقيدة الصحيحة في الرؤية» ونزه Gall‏ — تبارك وتعالى ‏ عن أي شبهة 
مشابهة بينه وبين الخلق ١‏ 


هكذا اهتم الماتريدي رحمه الله بالمنهج السمعي القائم على الكتاب والسنة 
اهتمامًا بالغاء فجعله قبل العقل أصل الدين؛ لأنه أصدق أنواع الأخبارء ولذلك فمن 
غير المقبول Legis‏ أن ينكر هذا المنهج أو يهضم حقه. 

وقد اعتمد الماتريدي على المكونين الرئيسين للمنهج السمعي ‏ أعني القرآن 
والسنة ‏ فازينت صفحاته التي عالج فيها مسائل العقيدة عموماء والرؤية 
خصوصاء بالعشرات من الآيات التي استشهد بها على عقيدته» وآيات أخرى 
عضد بها استشهاده ذلك» فكثرت GLY!‏ كثرة ملحوظة ٠‏ 

وكذلك السنة كان لها حضور في استدلال الماتريدي على مسألة الرؤية» وإن 
كانت بشكل أقل بكثير إذا قورنت بالكم الهائل من الآيات القرآنية ٠‏ 

وقد بين الماتريدي ‏ رحمه الله هذه الأدلة موضحا فهم أهل السنة لها 
بشكل سهل وميسور يجدر أن يكون أنموذجًا يحتذى في عرض مسائل العقيدة في 
سهولة وبساطة» وذلك حين يعتمد العرض والتناول على دليل السمع YI‏ وقبل كل 
شيءء ومع هذا الجهد الهائل من الإمام الماتريدي إلا أنه أعلن تسليمه ple‏ الحقائق 
ودرك الكيفيات إلى الله تعالى في مسألة الرؤية التي هي غيب ٠‏ 


المبحث الثاني 


المنهج العقلي 


المنهج العقلي هو الطريق الذي يعتمد على النظر والتأمل والعقل في مقابل 
النقل» ويخضع هذا النهج للقواعد المنطقية المحددة!"). 


فإذا كان المنهج السمعي مبناه على السمع من آيات الكتاب والسنة» فإن 
المنهج العقلي هو الذي لا ينبني على الأدلة السمعية» وإنما يقوم على مسلمات 
يقينية قائمة على الفكر والعقل ٠‏ 

ويعرف إمام الحرمين الأدلة العقلية بقوله (هي التي يقتضي النظر التام فيها 
العلم بالمدلولات» وهي التي تدل لأنفسها وما هي عليه من صفاتهاء ولا يجوز 
تقديرها غير دالة كالفعل الدال على القادر» والتخصيص الدال على المريدء 
والإحكام الدال على العالم» فإذا وقعت هذه الأدلة دلت لأعيانها من غير حاجة إلى 
قصد قاصد إلى نصبها)7"). 

ولا خلاف بين المتكلمين في أهمية المنهج العقلي: وكونه طريقا لمعرفة المسائل 
العقدية بجانب المنهج السمعي؛ فقد قرر أكثر المتكلمين -متقدمين ومتأخرين — وخاصة 
من أهل السنة أن الدليل العقلي مقبول في مسائل العقيدة إلى Gila‏ الدليل السمعي وأن 
SNS CS sal‏ متهن pry tal‏ ل CNG‏ 


)1( د/ عبدالله الشاذلي: لوامع اليقين في أصول الدين جا ص۳۲١‏ الطبعة الأولى سنة ۲١٠٤‏ 
المكتبة الأزهرية للتراث ٠‏ 

)1( الجويني: البرهان في أصول الفقه جا ص١‏ ؟١ ٠‏ 

)1( د/ حسن الشافعي: المدخل إلى دراسة ale‏ الکلام ص7١‏ الطبعة الثانية سنة ۱۹۹۱م - 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة ٠‏ 


صور المنهج العقلي: 


دت الضرر ا وهي كرات gill‏ اتی ill‏ متت اعا 
المتكلمون في بحثهم للمسائل العقدية» وأهم هذه الصور: 
O) ay‏ 

وك انفد المتكلموق :هذا الاس في 'المياحث الكلامية SiLuallg‏ اة 
وسموه قياس الغائب wale‏ الشاهد» يقول الإيجي: (وإنما يسلكونه إذا حاولوا حكم 
«let a‏ ون client gle‏ وطن age Catal aud‏ اد كانتا 
عن الحواسء ولابد في هذا القياس من إثبات Ale‏ مشتركة بين المقيس والمقيس 
Mage‏ 


paul) - Y‏ وال وهو ت ع Las)‏ وار افد الل 
عليها بقصد إيطال بعض الأجزاء وإثبات الحكم للبعض الآخر ٠‏ 


ويعرف الجرجاني السبر والتقسيم قائلاً: (هو إيراد أوصاف الأصل أي 
المقيس عليه وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلية» كما يقال: علة الحدوث في البيت 
إما التأليف أو الإمكان والثاني باطل بالتخلف لأن صفات الواجب ممكنة بالذات 
وليست حادثة فتعين الأول) OO‏ 


۳ - بطلان المدلول ببطلان الدليل: وهذا الدليل يقوم على أساس تفنيد دليل 


)1( الشيخ أبودقيقة: القول السديد في ale‏ التوحيد ص۷٦‏ بتحقيق د/ عوض الله حجازي ٠‏ 

(۲) الإيجي: المواقف في ale‏ الكلام ج١‏ صء ١9‏ بتحقيق د/ عبدالرحمن عميرة - الطبعة الأولى 
سنة ۱۹۹۷م دار Chall‏ بيروت٠‏ 

)1°( الجرجاني: التعريفات ص١١١‏ بتحقيق جماعة من العلماء ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 


ES: 


فيقول: أنه (أن لا نتعرض لثبوت دعواناء بل ندعي استحالة دعوى الخصم بأن 
نبين أنه مفض إلى المحال» وما يفضي إلى المحال فهو محال لا محالة٠‏ 
قول القائل: إن ما لا نهاية له قد انقضى وفرغ منه» ومعلوم أن هذا اللازم محال 
فيعلم Ais‏ لا محالة أن المفضي إليه محال وهو مذهب الخصم) (). 

وفي الحقيقة أن هذا الدليل بطلان المدلول ببطلان الدليل قد اعترض عليه 
فريق من المتكلمين - خاصة من المتأخرين - مثل القاضي الإيجي الذي يؤكد أن 
بطلان دليل الخصم وتزييفه لا يعني بالضرورة بطلان دعواه» لجواز أن يكون 
هناك دليل لم يطلع عليه الخصمء وحتى لو سلم عدم الدليل في نفس الأمر الذي 
تعالى ‏ لو لم يوجد العالم لم يدل ذلك على عدمه قطعا) 9). 

¢ - الاستدلال بالشبيه أو المثيل: وهذا الدليل مما يكثر استعماله عند 
المتكلمين» ويصوره الإيجي بقوله: (إن يستدل بصحة الشيء على صحة مثله وما 
هو في معناه» وباستحالة الشيء على استحالة مثله وما كان في معناه) AY‏ 

ويمثل الباقلاني لهذا الدليل العقلي باستدلالنا على إثبات قدرة القديم ‏ سبحانه 
— على GE‏ جوهر ولون مثل الذي calla‏ وإحياء ميت مثل الذي أحياه وخلق 
الخياة aud‏ مر خرش يد of‏ مان : 

هذه هي أهم صور المنهج العقلي ومكوناته التي استعملها المتكلمون في بحث 
مسائل العقيدة ٠‏ 
١‏ الإيجي: المواقف جا ص۱۸۷ ٠‏ 


(۳) الإيجي: المواقف جا ص۱۸۷ ٠‏ 
)٤(‏ الباقلاني: التمهيد ص۳۸ ٠‏ 


المنهج العقلي عند الإمام الماتريدي: 


إن العقلية الفذة التي حبى الله بها الماتريدي ‏ رحمه الله والثقافة المتنوعة 
التي تشبع بها دفعته إلى أن ينوع المناهج التي تمكنه من تقرير عقيدة أهل السنة 
والدفاع gic‏ 

صحيح أنه اعتمد على المنهج السمعي أولا وقبل كل شيء؛ وجعل له المكانة 
الأولى» إلا أن ذلك لم يمنع من أن يستعمل الماتريدي مناهج أخرى كانت تظهر 
أثناء بحثه للمسائل العقدية عند الحاجة إليها ١‏ 

ومن تلك المناهج المنهج العقلي الذي كان له أهميته الخاصة واستعماله 
GIS Lake — Lila — yy pall‏ الارن Si Angee Bade Cu ay‏ 
إيطال رأي مخالف ٠‏ 


ويمكننا أن نشير إلى المنهج العقلي عند الماتريدي في جانبين نظري 
وتطبيقي + 

فأما الجانب النظري وأعني به إشارات الماتريدي إلى أهمية العقل والنظر 
والاستدلال وكذلك ضوابط استعمال المنهج العقلي فنستطيع أن نتناوله فيما يلي: 

١‏ - العقل أصل في معرفة الدين بعد السمع: إذا كنا قد أشرنا في 
المبحث الأول أن الماتريدي يجعل السمع أول طريق وأول Seal‏ يعرف به الدين» 
فإنه هنا يردفه مباشرة بدليل العقل فيقول: (ثم أصل ما يعرف به الدين ‏ إذ لابد 
لهذا الخلق من دين يلزمهم الاجتماع عليه وأصل يلزمهم الفزع إليه ‏ وجهان 
أحدهما السمع والآخر العقل)('. 


واعتباره أساسًا في الدين ٠‏ 


وقد أثر الماتريدي في سائر أعلام مدرسته من بعده الذين نهجوا نهج إمامهم 
في تقرير مكانة العقل بعد السمع في معرفة الأحكام الدينية: 

فهذا أبوالمعين النسفي يقرر أن (أسباب العلم وطرقه ثلاثة: الحواس السليمة 
والخبر الصادق والعقل) . 


بل ينسب أبوالمعين رفض النظر العقلي إلى الملاحدة وأشباههم فيقول: (وإلى 
Serene ee‏ لض Gu‏ من اسان sled)‏ ف ذخيت 
الملحدة والرافضة وجماعة من المشبهة) (") 

ويقول أبوإسحاق الصفار: (ثم لابد من معرفة عمل العقل لأن واضع العقل 
وهو الله عزوجل ما وضع العقل إلا لإيجاب العمل به بدليل قوله تعالى: Epp‏ 


724 ررم CBM‏ < 7 
Venue Wags K say <aty acest‏ 4 [الإسراء: [Pt‏ أي يسأل الإنسان 
عن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة أنه فيم استعمله) A)‏ 


ويقول أبواليسر البزدوي عن الأسباب التي يعرف بها العباد الأشياء: (قال 
عامة أهل السنة والجماعة: هي ثلاثة الحسن والخبر والاستدلال) © 


ويقرر نجم الدين النسفي وشارحه التفتازاني أن (أسباب العلم للخلق ثلاثة: 
الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل) OP)‏ 


)1( النسفي: تبصرة الأدلة ج١‏ ص٣٤ ٠‏ 

(۲) النسفي: تبصرة الأدلة ج١‏ ص۲٤ ١‏ © 

0( الصفار النجاري: تلخيص الأدلة لقواعد التو حيد ص۱۸ بتحقيق د/عبدالله إسماعيل ‏ الطبعة 
الأولى سنة 7١١١م‏ - المكتبة الأزهرية للتراث٠‏ 

١م7٠١١7ةنس‎ Ay ye HY) البزدوي: أصول الدين ص8١ بتحقيق هانز بيترلنس - المكتبة‎ )٤( 

(5) شرح العقائد النسفية ص٣۲ ٠‏ 


© 

0 
me) 
ھے‎ 

Sy 


والواقع أن هذا اتجاه عام في المدرسة الماتريدية أرسى قواعده المؤسس ‏ 
رحمه الله وسار عليه أتباعه شارحين ومبينين» حتى قال شيخ زاده: (ذهب 
جمهور مشايخ الحنفية إلى أنه تعالى لو لم يبعث You‏ لوجب عليهم بعقولهم 
معرفة وجوده ‏ تعالى ‏ ووحدته واتصافه بما يليق به) ) 


؟ - للنظر والاستدلال العقلي فوائد كثيرة: لقد انبرى الماتريدي يدافع 
عن النظر والاستدلال العقلي ضد نفر يدعون إلى إهماله AS fig‏ فعقد في كتاب 
التوحيد مسألة ALAS‏ بعنوان: دفاع عن العلم والنظر7”). 

وفي هذه المسألة ذكر Lent‏ واهية لقوم قالوا بترك النظر ثم أجاب عنها مبينا 
أن للنظر العقلي فوائد عدة» 

يقول الماتريدي: (قال قوم: ترك النظر أسلم لما لا يأمن الناظر بالظفر 
بالحق» ثم فيه فتح باب الحجة على نفسه مما لو امتنع عنه ليأمن العطب من حيث 
لولا هو لم يتخلله السبيل الذي يظنه أو الباطل ليلزمه حجة اللهء إذ بالفكر والبحث 
إرادة ما يضطر إلى العلم بأن الحق فيما انكشف له مع اشتباه خاطر الرحمن في 
الأمر والتحذير من خاطر الشيطان» وفي ترك النظر أمن ذلك؛ إذ لم ينكشف له ما 
يلزمه التمييز ولا يخطر بذهنه ما يبعثه على الطلب) A)‏ 

ومفاد هذه الشبهة أن أصحابها يزعمون أن ترك النظر واستعمال العقل آمن 
وأسلم؛ لأن الناظر قد لا يدرك «Gall‏ ولأنه إن أدرك Gall‏ أقام حجة الله بالعلم 
على نفسه»ء ثم إن الناظر لا يدري هل ما توصل إليه من ale‏ من الله أو من 
Gua‏ 


)1( شيخ زادة: نظم الفرائد صه” ٠‏ 


ولا شك أن هذه شبهة ساقطة وفرية داحضة» ولا يخفى مخالفتها لروح 
الإسلام العامة الداعية إلى الاجتهادء وأن للمجتهد Mya)‏ أصاب أو أخطأ» 

ولذلك وجدنا الماتريدي يرد على تلك الشبهة مبينا فوائد النظر العقلي فيما 
يلي : 

أ - القول بهذه الشبهة تسويل من الشيطان: يذكر الماتريدي أن الذي يقول 
بترك النظر العقلي إنما أطاع الشيطان في تسويله» ذلك أن: all)‏ سول له ترك 
النظر هو خاطر الشيطان؛ إذ ذلك alec‏ ليصده عن ثمرة عقله ويفزعه لأمانته 
التي لديها ينال الفرصة ويظفر بالبغية» دليل ذلك أن استعمال العقل Sally‏ 
بالأشياء ليعرف ما استتر منها من المبادئ والنهايات ثم aly Led‏ على حدثها 
ومحدثها يشغله عن شهوات النفس ليعلم أن ذلك هو صنيع الشيطان)(. 

أي أن الشيطان يسول للإنسان ترك النظر حتى يسلم نفسه إليه ويتسلم زمامه 
فيصده عن العلم ويغريه ١ gall‏ 

ب - لا يجوز إهمال النظر العقلي: ويزيد الماتريدي الأمر وضوحًا حين 
يذكر أنه لا يجوز Jl‏ أن يهمل العقل ونظره واستدلاله باعتباره من جوارح 
الإنسان التي هي من نعم الله عليهء يقول الماتريدي: (على أنه إذا لم يجز إهمال 
شيء من الجوارح عن المنافع التي جعلت فيها ولا كفها عن إعمالها البتة» بل 
يجب كفها عن الوجوه الضارة واستعماله بالوجوه النافعة» فالعقل والنظر الذي 
بهما تعرف المنافع والمضار Gal‏ أن لا يهملا) A)‏ 

والحقيقة أن الماتريدي هنا يلتزم بمبدأ قرآني صريح يوجب الاهتمام بملكات 


الإنسان واستعمالها فيما ينفع وعدم إهمالهاء كما قال تعالى: + إِنَّ 22M‏ وَالْبِصرَ 


نهج الامام الماد يدى ذ بحث مسألة ية الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


Agi Keats‏ عله مشک Vea‏ 4 [الإسراء: [PV‏ أي (يسأل المرء عما استعمل هذه 
الجوارح وأنه Lad‏ استعملها)7) 


سم 


وقال تعالى: هم لوب لا Grete‏ يها tel As‏ ل روت Gana,‏ 4 
[الأعراف: 8 ]| يقول الماتريدي في معنى هذه الاية الكريمة: (وأصله أنهم لم 
يستعملوا هذه الحواس Lad‏ جعلت cag]‏ وإنما جعلت لهم لمعرفة Gilda‏ الأشياءء 
وما أدرج فيها من المعاني والحكمة» فصاروا في الحقيقة كمن لا حواس cal‏ إذ لم 
ينتفعوا بها انتفاع من لهم تلك الحواس» بل كانوا كمن ليس لهم تلك الحواس لذلك 
نفى عنهم) 1" . 

ج - لا مفر إذن ‏ من استعمال النظر العقلي لكل عاقل: إن الماتريدي 
وهو يدافع عن النظر العقلي ويقول بضرورته قد قدم Solo LI‏ برهانيًا مقنعا 
استخدم فيه القسمة العقلية القائمة على ثلاثة احتمالات تؤدي كل منها إلى ما يتغياه 


الماتريدي وهو وجوب الأخذ بالنظر العقلي والاستدلال ٠‏ 
فالماتريدي يذكر أنه لابد من النظر لكل «ile‏ ذلك أن الذي يستخدم العقل 
ويعمله لا يخلو من ثلاثة حالات: 
Ld —‏ أن يؤديه نظره إلى معرفة الله بالأدلة» فيسعد دنيا وآخرة» 
— وإما أن يؤديه نظره إلى خلاف ذلك» فيتمتع بصنوف اللذات في الدنيا ٠‏ 
— وإما أن يؤديه نظره إلى صعوبة النظر واستغلاقه» فيتركه ويستريح قلبه. 
وهو في كل الأحوال قد حصلت له فائدة ما بسبب النظر والاستدلال العقلي ٠‏ 
يقول الماتريدي: (إن الناظر بالعقل والاستدلال لا يعدو خصالا ثلاثة: 


)7( تأويلات أهل السنة جه ص37» وراجع الصفار البخاري: تلخيص الأدلة ص۱۹۹ ٠‏ 


Carp 


6 إما أن يفضي به نظره إلى العلم بحدثه وأن له محدثا يجزيه 
بالإحسان ويعاقبه de Luh‏ فيجتنب ما يسخطه»ء ويقبل على ما يرضيه فيسعد 


وينال شرف الدارين ٠‏ 
و أو يفضي به إلى نفي ما ذكرناء فيتمتع بصنوف اللذات» أما 
العقاب فينتظره في الآخرة٠‏ 
#9 أو يفضي به إلى العلم باستغلاق باب العلم بحقيقة ما دعى 
إليه» فيستريح قلبه» ويزول aie‏ الوجل الذي يعتريه إذا فزعته 
الخواطرء فيعلم إذا أنصف أنه على ربح في نظره من كل 
Mass‏ 

فالنظر واجب وسوف يؤدي إلى نتيجة نافعة لصاحبه لا محالة. 

ومن أهم الفواتد التي يذكرها الماتريدي للنظر العقلي والاستدلال: 

أ - العقل سبب لمعرفة الله تعالى: وقد تقدم أن العقل يأتي بعد السمع في 
معرفة دين الله تعالى» ويؤكد الماتريدي على ذلك فيقول (إن العلم بالله وأمره 
عرض لا يدرك إلا بالاستدلال» وقد أظهر به ما يستدل من أحوال نفسه التي 
عليها مداره مع ما بينا أن الضرورة تبعثه على النظر وتدفعه إلى الفكر فيما يرى 
من أحواله وأعضائه ومنافعه ومضاره التي في الجهل بها عطبه وفي العلم بها 
صلاحه» وفي صلاحه بها على ade‏ بأنه لم يكن دبر ما ذكرت من أحوال 
تضطره إلى معرفته ومن قام هو به) (). 

أي أن الله - تعالى ‏ جعل في أحوال النفس الإنسانية دليلا على معرفتهء 
ولا يدرك هذا الدليل إلا من نظر واستدل heels‏ عقله فيها ١‏ 


نهج ala)‏ الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


ولعل الماتريدي يقصد هنا ما عرف عند المتكلمين بدليل الأنفس المذكور في 
E‏ ى ا کا 2 و ديه “Serr‏ دوم ag f‏ , 
قوله تعالى: ٣‏ سيهر Ld!‏ فى الافاق وف opel‏ حول OL‏ لھم pou a3)‏ 0 


77% ey Ss 


[فصلت: [OY‏ وقوله: م وف SOT‏ أفلا يصِرُونَ 4 [الذاريات [YY‏ 


ويشير الماتريدي إلى معنى قوله + وف Fpl‏ 4 فيقول: Le)‏ حولهم وقلبهم 
في الأرحام من حال النطفة إلى حال العلقة» ومن حال العلقة إلى حال المضغة» ثم 
من حال المضغة إلى حال الإنسان والتصوير إلى آخر ما ينتهي إليه أمره؛ ليعلم 

ب - العقل سبب لقبول أخبار الرسل عليهم السلام: يقول الماتريدي عن تلك 
الفائدة: (ثم إذ قد لزم قبول الأخبار بضرورة العقلء لزم قبول أخبار الرسل إذ لا 
خبر أظهر صدقا من خبرهم بما معهم من الآيات الموضحة صدقهم إذ لا يوجد 
خبر يطمئن إليه القلب بضرورة العقل أوضح صدقا من أخبار الرسل صلوات الله 
علب ) A)‏ 

ج - العقل سبب لمعرفة الحق وبيانه: وهذه الفائدة مبنية على سابقتيها؛ 
وذلك أن الإنسان إذا اهتدى بعقله لمعرفة ).4< واهتدى بعقله لقبول أخبار 
المرسلين من عند الله فإن ذلك يهديه إلى Gall‏ ويبينه له لا محالة. 

يشير إلى ذلك الماتريدي حين يذكر عددا من الآيات التي أمر الله تعالى فيها 
بالنظر والتدبر والاعتبار» وأن الإنسان إذا استجاب لذلك عرف Gall‏ واهتدى 
اليه 


٠ تأويلات أهل السنة ج۹ ص44‎ )١( 


نهج ala)‏ الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


يقول الماتريدي: (.... مع الأمر به بقوله ZAG)‏ عابتا فى GGT‏ 03 


وڪ ll Zr‏ دوم 2% روقے s a‏ عاض 1 7 5 7 
تیم I ESS‏ اوم يَكْف FED By,‏ سیو ہی 4 [فصلت: [ov‏ 


a 


Ld 


وقوله: أقلا ينظرونَ Jy‏ الإبل ¢ [الغاشية: [VV‏ وقوله: وف اشک we Si‏ 4 
[الذاريات: ]١١‏ وغير ذلك مما رغب في النظر وألزم الاعتبار وأمر بالتفكر 
والتدبر» وأخبر أن ذلك يوقفهم على Gall‏ ويبين لهم الطريق)('. 

د - العقل يدرك حكمة الأشياء وحقائقها ودلالتها على الصانع ‏ تعالى — 
يقول الماتريدي: (... مع ما لابد من معرفة ما في الخلق من الحكمة؛ إذ لا يجوز 
فل dite ABs‏ وما فية Ga‏ الدلالة علق من اه اى علي 4S‏ بنك أن خدت 
أو قدم» وكل ذلك مما لا سبيل إلى العلم به إلا بالنظرء على أن البشر خص بملك 
تدبير الخلائق والمحنة فيهاء وطلب الأصلح لهم في العقول» واختيار المحاسن في 
ould‏ واتقاء مضادة ذلك» ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا باستعمال العقول بالنظر 
في الأشياء» على أن مفزع الكل عند النوائب واعتراض الشبه إلى النظر في ذلك 
والتأمل» فدل أنه يدل على الحقائق ويوصل به إليها)(". 

۳ - الله - تعالى - جعل للعقل قدرة على فهم ما أمر به: إذا كان للعقل 
هذه الأهمية السابقة» فلا شك أن يكون له قدرة على الفهم في أمر الله تعالى به 
وما على الإنسان إلا أن يجتهد في معرفة ذلك السبيل الذي من خلاله يفهم ما أمر 
الله به ۰ 

يقول الماتريدي: (.... وما من شيء يأمر الله به إما يبعث العقل عليه أو 
بخطاب السمع إلا وقد جعل الله لفهم ذلك سبيلاء ومن قصر فهمه عن احتماله فهو 


منهج الإمام الماتريدي في بحث مسألة رؤية الله تعالى 


خارج عن الأمر لكن جهات الأصول مختلفة تعلم هي بالنظر والفكر أن ذلك من 
أي نوع) (. 

ويقول الماتريدي في موضع آخر: (ثم الأصل أن الله سبحانه  Jaa‏ 
العقل جزءَ من عالمه» وجعله Dub‏ لأهله في معرفة المساوئ والمحاسن وعلمًا 
للتمييز بين الحكمة والسفه وبين الإتقان والعبث» وجعله gall‏ يعرف المحمود من 
المذموم والمرغوب فيه من المزجور عنه) (). 

٤‏ - المقلد ليس معذورًاء يقول الماتريدي: (فثبت أن التقليد ليس مما يعذر 
صاحبه) 7 وذلك أن الذي قلد غيره بغير ale‏ ولا نظر فهو سفيه لأنه قد عطل 
نعم الله تعالى من العلم والعقل» يشير الماتريدي إلى هذا المعنى وهو يفسر قوله 
تعالى: ل ولا قبل طخ اتی مآ OA‏ الوا ہل OK IF 164: oe NC AE‏ 
Sei oll [ES (Yee ot 1s | BG GEE US A‏ عا لا 
225 إلا aes‏ ود Se‏ بكم Ge‏ مهم لا les‏ 4 [البقرة: VV) ٠١‏ يذكر 
الماتريدي تفسير هاتين gb GAN!‏ أصحاب هذا القول هم قوم سفهاء أصحاب 
تقليد فقالوا: إنا قلدنا آباءنا فلا نقلد غيرهم فقيل لهم: إن كان آباؤكم لا يعلمون شيا 
فكيف تقلدونهم» ثم سماهم بالصم البكم العمي» وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك لما 
لم ينتفعوا بهاء إذ الحاجة إلى هذه الأشياء الانتفاع بهاء ولذلك سماهم سفهاء لما لم 
ينتفعوا بعلمهم وعقلهم) 1 

هذه هي بعض الإشارات التي نتبين من خلالها مدى أهمية العقل ومنهجه 
واستدلاله عند الماتريدي» سواء في ثبوت أصل الدين» أو في معرفة ما yal‏ الله 
)1( التوحيد ص۱۳۷ ٠‏ 

)7( تأويلات أهل السنة ج٤‏ ص ؛ ؛ ٠‏ 


٠ تأويلات أهل السنة جا ص577‎ )٤( 


نهج الامام الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


ليس له عذر في ذلك بل ينتقل من صفوف العقلاء إلى صفوف السفهاء كما قرر 

وبوسعنا أن نتساءل الآن: لماذا اهتم الماتريدي هذا الاهتمام الكبير بالمنهج 
العقلي؟ 

وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن الماتريدي في اهتمامه هذا قد انطلق من 
منطلقين أساسيين أحدهما شرعي والآخر مذهبي ٠‏ 

فأما المنطلق الشرعي: فإنني أعني به تلك النصوص الشرعية — خاصة من 
آيات الذكر الحكيم ‏ والتي تأمر بالنظر والتفكر والاعتبار» وهذه الآيات كان 
حاضرة في gad‏ الماتريدي أثناء بحثه للمسائل العقدية» كيف لا وهو صاحب 
العقل وتدعو إلى إعماله نظرًا وتدبرًا للوصول إلى معرفة خالقه جل في علاه: 
التوحيد ‏ لم يفته أن يصرح فيه بضع مرات بمنطلقه الشرعي في إعمال العقل 
Sid‏ مجموعة من GLY!‏ المشتهرة في هذا الباب٠‏ 

(DS BEE as ایتا فی الفاق‎ she (+ مثل قوله تعالى:‎ 
وقوله‎ [VV [الغاشية‎ £ Ee GZ. yi Jy وقوله تعالى: آلا ينظرونَ‎ [OY [إفصلت:‎ 
(SW IN of 86 uN GEG SVG osctil فى كلق‎ Hy) تعالى:‎ 


[آل عمران ]١5١‏ وقوله تعالى: + وؤ شیک Sef‏ مرو £ [الذاريات: OOTY)‏ 


وقد وقف الماتريدي أمام هذه GLY!‏ باختصار في GUS‏ التوحيدء وبإسهاب 
في كتاب التفسيرء ليبين مدى أهمية عمل العقل واستدلالاته وأحكامه٠‏ 

Ll,‏ المنطلق المذهبي: فأعني به المذهب الذي ينتمي إليه الإمام الماتريدي» 
وهو مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان cds‏ ومن المسلمات في تراثا 
الإسلامي أن مدرسة أبي حنيفة تمثل مدرسة الرأي وإعمال الفكر والعقل من بين 
المدارس الإسلامية» ولا أعني بهذا أن المدارس الأخرى أهملت العقل» كلا بل 
المقصود أن أبا حنيفة ومدرسته كان لهم مزيد عناية وتوسع في استعمال العقل ٠‏ 


ومن المعروف أن Li‏ حنيفة a‏ كان له باع في ale‏ الكلام ودراسة العقيدة 
والدفاع عن مذهب أهل السنة ضد المخالفين» فكان له في علم الكلام مؤلفات 
ومجالس ومناظرات('. 
— في الاهتمام بالمنهج العقلي» واعتباره بعد المنهج السمعي من وسائل العلم 
الشرعي والمعرفة الدينية ٠‏ 
حنيفة» ومدرسة أبي حنيفة تمثل مدرسة الرأي»ء ومعنى هذا القول أن الماتريدي 
ينتمي إلى مدرسة الرأي» وهذا Garay‏ على الماتريدي متكلمًا وفقيها) OY‏ 


ويشير الشيخ الكوثري إلى أن الماتريدي قد حقق المسائل التي كانت سائدة 
في بلاد ما وراء النهر على مذهب أبي حنيفة ودققها واستدل لهاء فيقول: (... إلى 
أن جاء إمام أهل السنة فيما وراء النهر أبومنصور الماتريدي المعروف بإمام 


)1( راجع مقدمة الشيخ الكوثري على تحقيق إشارات المرام للبياضي صا ٠‏ 
)1( مقدمة تحقيق تأويلات أهل السنة جا ص۲٠ ٠‏ 


Cony 


الهدى» فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلها فأرضى بمؤلفاته جانبي العقل والنقل 
في أن واحد) (). 


ويؤكد الشيخ أبوزهرة على هذه الفكرة ‏ أعني الصلة الفكرية ‏ بين الإمام 
الماتريدي والإمام أبي حنيفة ومدى التقارب بل والاتفاق بينهما فيقول: (وقد عاش 
الماتريدي في تلك الحلبة التي كان السباق فيها انتائج العقل والفكرء وكان حنفي 
المذهب؛ فكانت له جولات في الفقه وأصوله؛ كما كانت له جولات في أصول 
الدين» ولقد قرر كثير من علماء الحنفية أن النتائج التي توصل إليها تتفق تمام 
الاتفاق مع ما قرره أبوحنيفة ‏ 4ه في العقائد) OY‏ 

ويقول الشيخ أبوزهرة أيضًا: (وقد تبين من الموازنات العلمية بين هذه الآراء التي 
ge ci‏ انام اي clei aud dime‏ الع انها ol My‏ القن od‏ رشو 
الماتريدي في كتبه أنها متلاقية في جملة أصولهاء وبذلك قرر العلماء أن آراء أبي حنيفة 
في العقائد هي الأصل الذي تفرعت منه آراء الماتريدي» وبهذا يتبين أن أبا منصور 
الماتريدي أقام نظرياته في العقائد على الموروث عن أبي حنيفة في رسائله) ) 

وبهذا نكون قد أدركنا سر اهتمام الماتريدي بالمنهج العقلي liz‏ على منطلقيه 
الشرعي والمذهبي ٠‏ 

لذلك رأينا اهتمامًا واضحا من جانب الماتريدي بالمنهج العقلي + 


ويحسن بي قبل أن أغادر الجانب النظري للمنهج العقلي إلى الجانب التطبيقي 
عند الماتريدي أن أنبه إلى نقطة من الأهمية القصوى بمكان معها يستقيم فهم 
مكانة المنهج العقلي عند الماتريدي ٠‏ 


)1( مقدمة إشارات المرام صا ٠‏ 
(۲) الشيخ أبوزهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ص١۷١ ٠‏ 


¢ ٦.۹ ( 


وهذه النقطة متعلقة بضوابط المنهج العقلي عند الماتريدي٠‏ 
ذلك أن الماتريدي لم يطلق العنان للعقل كما فعلت المعتزلة» بل ضبط سير 
العقل في البحث والدراسة بضابطين هامين هما: 


الأول: الاسترشاد بالشرع: وقد لاحظنا هذا أثناء دراسة الماتريدي للمسائل 
العقدية المختلفة» فهو يجعل السمع مقدمًا على العقلء كأن الدليل السمعي له المكانة 
والمرتبة الأولى» ثم يأتي الدليل العقلي ليسير في رحاب هذا الدليل السمعي 
مسترشدا به ومؤيدا rl‏ 

فالماتريدي ‏ إذن - يوجب النظر العقلي ولكن بإرشاد من Me yall‏ 

وبهذا يختلف استعمال الماتريدي للمنهج العقلي عن استعمال المعتزلة (فالعقل 
عند المعتزلة مصدر وحاكمءوعند الماتريدي آلة للبيان وسبب للحكم)(. 

وبهذا فإن العقل يأتي دائمًا في فكر الماتريدي بعد الشرع أو على حد تعبير 
الشيخ أبي زهرة أن الماتريدي: (يأخذ بحكم العقل فيما لا يخالف الشرع» فإن 
خالف الشرع فلابد من الخضوع لحكم (ge pill‏ 

الثاني: الاعتراف بقصور العقل وأن له حدودًا ينتهي Alec‏ عندها: 
فعلى الرغم من cal fel‏ الماتريدي بقيمة المنهج العقلي وأهميته» ols‏ الله جعل 
للعقل سبيلاً إلى الفهم والإدراكء إلا أنه يجب الإقرار ‏ في الوقت ذاته ‏ بأن 
العقل قاصر عن ALLY!‏ بحقائق الأشياء» وفرق كبير بين الفهم والإدراك لأمر 
ماء وبين الإحاطة الكاملة بحقيقته الكلية» فالعقل له سبيل للفهم والإدراك على قدر 
طاقته»ء أما الإحاطة والنفوذ إلى الحقائق الكاملة فليس من طبيعة العقل» ولذلك فمن 


۰ ١۱۸١ص راجع: أبوزهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 


٠ ۷٣ص راجع: بلقاسم الغالي: أبومنصور الماتريدي‎ )١( 
٠ ۱۸٠١ص تاريخ المذاهب الإسلامية‎ (1) 


أراد أن يقحم العقل في ما ليس من شأنه فقد ظلم العقل الذي طبيعته التناهي 
والقصور ٠‏ 


يقول الماتريدي: (إن العقول إنشاءات متناهية تقصر عن الإحاطة بكلية 
الأشياءء والأفهام متناقصة عن بلوغ غاية الأمورء إذ هن من أجزاء العالم الذي 
هو بكليته colin‏ وأسباب الإدراك التي يدرك بها بأداء المشاعر التي تعجز عن 
ads Le ai‏ امن Lee Shand «yal phil‏ افر ما و IS‏ ها وص Le‏ 
يدرك به مبلغ الحكمة فهو قاصر Ge‏ الإحاطة بالحكمة الموضوعية من البشرء 
فمن رام ALLY!‏ بها أو بلوغ حكمة الربوبية من غير إشارة منهء فهو يظلم العقل» 
ويحمل عليه ما ale‏ عجزه V(aic‏ 

وإذا كان شأن العقل كذلك فإنه ينبغي عند استعماله والاعتماد عليه أن يكون هناك 
حذر واحتياط شديد وهذا الاحتياط إنما يكون بسير العقل في رحاب الشرع ٠‏ 


يقول الشيخ أبوزهرة عن الماتريدي: (ولكنه مع إقراره أن العقل مصدر من 
yall lune‏ ةة Ada, cL Ale gtk‏ ارال aii‏ :إلى dade‏ مق gE‏ نئل 
jas etal Se Sie AIS: Ga ag Mat, Blea) ll ans‏ 
المعقول)7"). 

وبهذين الضابطين يصح استخدام العقل وتكون أحكامه مقبولة» وبهذا يظهر 
لقا أن gill‏ يلاي doy‏ الله — مرا سلما Morel Gin)‏ عرفت up‏ المعرفة 
حدود العقل وميدانه» فهو تارة يعول على العقل في استنتاج أحكامه؛ لأن القضية 
.دك ويظور ا pasting‏ لعفل ills‏ وطورة] لقتعي :في انكل Sp Sia]‏ 
ربما يحجم عن أدلته)7). 


٠ تأويلات أهل السنة ج٤ صلاه؛‎ )١( 
٠ ۱۸١ص تاريخ المذاهب الإسلامية‎ (7) 


5 1١١ فز‎ 


والواقع أن ذلك يتوافق مع طبيعة العقل وحدوده والحكمة من خلقه (فإن الله 
تعالى خلق العقول» وأعطاها قوة «Sill‏ وجعل لها laa‏ تقف عنده من حيث هي 
مفكرة لا من حيث هي قابلة للوهب الإلهي» فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو 
فق ygh‏ ھا leans‏ ووفك اکر clea aia‏ ان الله — کال و ا لفك 
الأفكار على ما هو خارج عن طورها ووراء Laas‏ الذي حده الله لها ركبت متن 
عمياء» وخبطت خبط عشواء» فلم يثبت لها قدم» ولم ترتكن على أمر تطمئن 
Vag)‏ 


وما أحسن ما قاله ابن خلدون في هذا الشأن: (فاتهم ادراكك ومدركاتك في 
الحصرء واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك» فهو أحرص على 
سعادتك» وأعلم بما ينفعك؛ لأنه من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من 
نطاق عقلك» وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه» بل العقل ميزان صحيح» 
فأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة 
وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية» وكل ما وراء طوره» فإن ذلك طمع في 
محال؛ ومثال ذلك مثال day‏ رأي الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن 
به الجبال وهذا لا O(a jar‏ 

الجانب الثاني: الجانب التطبيقي: وأعني به تطبيقات الماتريدي العملية 
واستخدامه الفعلي للمنهج العقلي في بحث مسائل العقيدة عمومًا وفي مسألة الرؤية 


٠ خصوصا‎ 


)1( شمس الدين السفاريني: لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص ه١١‏ الطبعة الثانية a) VAY‏ مؤسسة 


الخافقين ‏ دمشق ٠‏ 
)١(‏ ابن خلدون: المقدمة جا ص۸۲٥‏ بتحقيق خليل شحادة ‏ الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۸م - دار 
الفكر ‏ بيروت٠‏ 

511١5 قز‎ 


وفي هذا الجانب التطبيقي وجدنا الإمام الماتريدي يكثر من الاعتماد على 
المنهج العقلي بعد المنهج السمعي في أثناء تناوله للمسائل العقدية المختلفة('. 


تطبيق الإمام الماتريدي للمنهج العقلي في مسألة الرؤية: 

على الرغم من أن أهم مميزات بحث الماتريدي لمسألة الرؤية أنه يعتمد في 
إثباتها على دليل السمع بصفة أساسية Vol‏ وقبل كل شيء» وهذا الموقف قد 
استحسنه بل واتبعه كثير من أعلام أهل السنة من الماتريدية وغيرهمء إلا أنه 
اجتهد في أن يستنبط من الأدلة السمعية وجوها عقلية تؤيد فهمه وتقوي مذهبه في 
المسألة ٠‏ 


وقد جاء تطبيقه للمنهج العقلي في ثلاث صور وهي: 

١‏ - وجوه عقلية مستنبطة من معاني الايات ففي أثناء بيانه لآيات 
القران الكريم وجدناه يدعمها ببعض الاستنباطات العقلية» ومن ذلك: 

أ - ففي آية سورة الأنعام:م لا تُدْيِكُهُ SENT‏ )[الأنعام١٠]‏ يستنبط 
الماتريدي أن نفي الإدراك دليل على ثبوت الرؤية؛ إذ أن Gall‏ — تعالى ‏ لو لم 
تكن الرؤية من الجائزات في حقه لم يكن لنفي الإدراك معنى» فلما نفى الإدراك 
عنه دل على أن الرؤية محتملة» يقول الماتريدي: (ولو كان لا يرى لم يكن لنفي 
الإدراك حكمة؛ إذ لا يدرك غيره بغير الرؤيةء فمع نفي الإدراك وغيره من الخلق 
لا يدرك إلا بالرؤية لا معنى (al‏ 


Ve nee us aetna‏ ال إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى: 
كتاب التوحيد کت۳۸ مسألة SLi}‏ صفات الكلام كتاب Atlus «OAc aus gill‏ إثبات الرسالة 
والحاجة إليهاء كتاب التوحيد ص١7 »١‏ وغيرها من المسائل ٠‏ 
)1( تأويلات أهل السنة جه صه. والتوحيد ص۷۷ ٠‏ 

تت 


نهج ala)‏ الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


ويقول أيضًا: (فدل نفي الإدراك على أن هنالك رؤيةء لكنه لا يدرك ولا 
يحاط بها) (' 


ب - وفي آية سورة الأعراف IGS Bales)‏ لنتَرن 4 [الأعراف ]١ ٤١‏ 
أراد أن يدعم رأيه في فهم هذه الآية أنها تفيد الإثبات كما هو رأي Sal‏ السنةء ولا تفيد 
النفي كما هو رأي مخالفيهم» فذكر أن العقل يحكم بأن الرؤية لو كانت ممتنعة لكان طلب 
موسى لها جهل بربه» وكيف يجهله وهو أعلم Sal‏ زمانه به. 

يقول الماتريدي: sls)‏ كان لا يجوز الرؤية لكان ذلك السؤال Abe‏ جهل بربه. 
ومن يجهله لا يحتمل أن يكون موضعا لرسالته أمينا على (Vasey‏ 

وكأني بالماتريدي يريد أن يصب فهمه ASU‏ في هذا القالب العقلي: لو كانت 
الرؤيا ممتنعة لما سألها موسى» لكن موسى قد سألها Jad‏ على أنها غير ممتنعة بل 
جائزة ٠‏ 

وفي الآية وجه عقلي آخر يمكن أن يندرج تحت مفهوم المخالفة» وهو أن الله 
— تعالى ‏ نهى lagi‏ وعاتب آدم وغيره من الرسل على أشياء تعتبر أقل شأنا 
من طلب رؤية Gall‏ تعالى» فلما لم ينه موسى ولم يعاتبه دل على أن طلبه جائز 
وسؤاله ممكن ١‏ 

يقول الماتريدي: (إن الله تعالى لم ينهه ولا أيأسه ‏ أي موسى ‏ وبدون ذلك نهى 
نوحًا وعاتب آدم وغيرهما من الرسل» وذلك لو كان لا يجوز يبلغ الكفر)( 


ويبدو أن الماتريدي يشير إلى نهي الله تعالى نوحا اكا في قضية ولدهل), 


)1( تأويلات أهل السنة ج٤‏ ص۱۹۹ ٠‏ 
SS ١‏ وتأويلات أهل السنة جه صه ٠‏ 
(4) هذا النهي الوارد في قوله تعالى: ولا يلين فى TALE gill‏ [المؤمنون: [YY‏ ومع ذلك 


سأل نوحًا ربه أن تنجي ولده في قوله :مل إن أبن ين أف » [هود ٤٥‏ ] فعاتبه الله في ذلك ٠‏ 


Ce J 


نهج الامام الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


وعتاب Sk pal‏ لنسيانه العهد وأكله من yal‏ ةا وهذة أمور أقل بكثير من طلب 
موسى رؤية Gall‏ — جل في علاه ‏ فلو كانت غير جائزة لكان العتاب فيها أشد 
والنهي عنها cs ofl‏ فلما لم يعاتبه ولم ينهه دل على أنها جائزة وإن لم يحن وقتها بعد 


أي أن الماتريدي يريد أن يعبر عن هذا بهذه الصيغة العقلية: 


الله تعالى ‏ نهى الرسل وعاتبهم على coludl‏ فدل على عدم جواز هذه 
الأشياء لكنه ‏ تعالى ‏ لم ينه موسى ولم يعاتبه على طلب الرؤية Jab‏ على 


ج - وفي قوله تعالى: ( # Gell (Acs ST‏ اده 4 [Yui]‏ على 
الرغم من أن الماتريدي يذكر عدة أقوال في معنى الزيادة» إلا أنه يرجح أن تكون 
الزيادة هي رؤية الله تعالى ‏ في الجنة ely‏ على وجه عقلي استنبطه من 
الآية. 

فالله تعالى وعد المؤمنين أن يجزيهم بأحسن ما عملوا في الدنياء وأحسن ما 
عملوه في الدنيا هو as sill‏ لله والإيمان car‏ فجازاهم الله به الجنة وإلى هنا يكون 
الله تعالى ‏ قد كافأهم بتوحيدهم وإيمانهم الجنة» ولكن الجنة شيء حسي» 
ايء الحببي ab‏ الا يتنهم ريه US‏ أحد كلا مكلذ agild‏ افون عن كل eee‏ 
وی مشتاهدة وار Gall‏ وجمالة جل :في عا 


. 1 : 5 5 عابت وال Bie > - tk EF esa‏ ہے و eye‏ ,2 
)0 هذا العتاب الوارد في قوله تعالى: ۾ 25 AS‏ ار اد عن at als saul (SS‏ 


- 


sei‏ كما She‏ مين 4 [الأعراف [YY‏ وقد ذكرنا أستاذنا الدكتور ربيع جوهري كثيرًا من 
هذه GLY‏ الواردة في حق الأنبياء agile‏ السلام وذكر معناها الصحيح المناسب لعقيدة أهل السنة 
في تنزيه الأنبياء agile‏ السلام وعصمتهم» راجع له كتاب: عقيدتنا ج٠‏ ص۳٦‏ وما بعدهاء الطبعة 
التاسعة سنة 1٠٠7م‏ مكتبة الإيمان بالقاهرة ٠‏ 


Cre) 


ull!‏ كانت Cube gall dually gal‏ هيما راذا aye ye‏ التي الخ ف 


يقول الماتريدي: (إن الله وعد أن يجزي أحسن مما عملوا به في الدنياء ولا 
شيء أحسن من التوحيد» وأرفع Moab‏ من الإيمان به» إذ هو المستحسن بالعقول» 
والثواب الموعود من جوهر الجنة» حسنه حسن الطبع» وذلك دون حسن العقل؛ إذ 
لا يجوز أن يكون شيء حسنا في العقول لا يستحسنه ذو عقل» Filey‏ ما استحسنه 
الطبع طبعا لا يتلذذ به كطبع الملائكةء لذلك لزم القول بالرؤية لتكون كرامة تبلغ 
في الجلالة ما أكرموا به» وهو أن يصير لهم المعبود بالغيب شهودا LS‏ صار 
المطلوب من الثواب حضور) (. 


د - وفي قوله تعالى: ١‏ وج ونر Sal‏ إل رها رة 4 [القيامة: [VY VY‏ 
ينفي الماتريدي GG Ga‏ أن يكون النظر هنا هو الانتظار؛ وذلك GY‏ الآية واردة مورد 
البشارة» ومعلوم أن الانتظار ينافي البشارة لما فيه من معنى الألم والتنغيص ٠‏ 

يقول الماتريدي: (إن القول به أي النظر الوارد في آية سورة القيامة ‏ 
يخرج مخرج البشارة لعظيم ما نالوه من النعم» والانتظار ليس منه مع ما كان 
الصرف عن حقيقة المفهوم قضاء على الله فيلزم القول بالنظر إلى O(a)‏ 

أي أن الماتريدي هنا يشير إلى أن العقل يقضي بأن الانتظار غير GY‏ بهذا 
المقام الذي فيه بشارة بفضل الله تعالى ؛ GY‏ الانتظار فيه توقع وفيه شك 


)1( تأويلات أهل السنة جاه ص٣۲‏ وراجع التوحيد ص٠۸‏ ۰ 
)1( تأويلات أهل السنة جه ص۳١‏ وراجع التوحيد ص۷۹ ٠‏ 


Corp 


بوقوع المبشر به أو case‏ يقول أبوهلال العسكري: الانتظار هو (طلب ما يقدر 
أن يقع ويكون مع الشك واليقين» ويكون مع الخير والشر) OP‏ 

والانتظار بهذا المعنى لا يليق أبدَا بموقف البشارة ومقامها سيما إذ كانت تلك 
النشاوة من اھ ب تعالن حت اناده اله مقن : 


وقد أشار التفتازاني إلى ذلك الوجه العقلي الذي قرره الماتريدي فقال: 
Cela)‏ الآية لبشارة المؤمنين» وبيان أنهم يومئذ في غاية الفرح والسرورء 
والإخبار بانتظارهم النعمة والثواب لا يلائم ذلك بل ربما ينافيه؛ GY‏ الانتظار 
موت أحمر فهو بالغم والحزن والقلق وضيق الصدر أجدر) (). 

Y‏ - القياس وأمثلته: لقد اعتمد الماتريدي في تأكيد صحة مذهبه في الرؤية على 
المنهج العقلي» وخصوصا على أشهر صورة من صوره وهي القياس» ومعلوم أن 
القياس هو أقوى صور المنهج العقلي كما قرر كثير من الباحثين. 

ومن أشهر نماذج استعماله للقياس في مسألة الرؤية ما يلي: 

| - الماتريدي يثبت الرؤية لله تعالى ‏ ولكنه ينفي الإدراك عنه تعالى أي أن 
الله تعالى ‏ يُرى ولكنه لا بُدرك» ويستعمل الماتريدي القياس هنا فيقرر أن من 
مخلوقات الله أشياء نعلمها ونراهاء ومع ذلك لا ندرك حقيقتها ولا ماهيتهاء فكيف بخالقها 
جل في علاه٠‏ 

يقول الماتريدي: (إذ من الأشياء الظاهرة مما يقع عليها البصر يكون لها سرء 
وفيها ce lid‏ من نحو: البصر والسمع واللسان والأنف واليد» وغير ذلك من الأشياء مما 
لا يدرك حقيقة ماهيتها وكيفيتها ولا تقديرهاء يبصر بالبصر أشياء لا يعرف حقيقة كيفية 
البصر ولا ماهيته» وكذلك السمع: لا يدري أنه كيف هو؟ ولا بم يسمع؟ وكذلك في كل 


)1( أبوهلال العسكري: الفروق اللغوية ص۲۳٠‏ بتحقيق مد إبراهيم سليم ‏ دار العلم والثقافة 
القاهرة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 
)1( راجع أستاذنا الدكتور عبدالله الشاذلي: لوامع اليقين جا ص٣" ٠‏ 


Cov p 


جارحة duly‏ تجد اليوم خشونة الشيء الذي تمسه ولينه» لا تعرف بم تجد ذلك 
وتعرفه» وكذلك الكلام من اللسان» والشم من AN)‏ لا يدري ما هو؟ وكيف؟ وبم يجد 
تلك الرائحة والنتن» فإذا كانت معارف الخلق في الأشياء الظاهرة التي يقع عليها البصر 
لا يدرك حقيقة ماهيتهاء ولا يعرف كيفيتهاء ولا يحاط بها علماء فالله ‏ سبحانه ‏ الذي 
بحكمته وضع ذلك وبلطفه ركب — أبعد عن الإدراك» وأحرى ألا يحاط به ولا يدرك) 
(0, 


فالماتريدي هنا يستعمل القياس الذي يثبت من ADA‏ إنه إذا كان في الشاهد 
أشياء نعلمها ونراها ومع ذلك لا تدركها فكذلك الغائب ‏ سبحانه وتعالى ‏ نراه 
في الآخرة بغير إدراك ولا إحاطة ٠‏ 

ب - وفي موضع آخر يؤكد الماتريدي على أن الرؤية ممكنة من دون 
حصول إدراك وإحاطةء وذلك حين يستدل بالشاهد على الغائب أو ما يعرف عند 
المتكلمين بقياس الغائب على الشاهد ٠‏ 

فهو هنا يذكر أنه في الشاهد بكل أسباب العلم لا تعلم عن معظم الأشياء إلا 
صورتها وبعض أعراضها بدون إحاطة ولا إدراك لحقائقهاء مع أنها مخلوقةء 
فكذلك في حق الخالق سنراه في الآخرة بدون إدراك وإحاطة٠‏ 

يقول الماتريدي: (إنه في الشاهد بكل أسباب العلم لا يعلم غير العرض 
والجسم ثم جائز العلم بالغائب خارجًا ce‏ فمثله الرؤية) . 

ج - ومن أمثلة قياس الغائب على الشاهد والاستدلال بأحوال الشاهد على 
الغائب ما ذكره الماتريدي في نفس هذه الآية بقوله: (إن الملوك الذين من عادتهم 
الاحتجاب عن الخلق» إذا قربوا إنسانا لم يحتجبوا عنه» ويكون تركهم الاحتجاب 


٠ تأويلات أهل السنة ج٤ ص۱۹۹‎ )١( 
٠ السنة جه ص۲۹‎ Jal تأويلات‎ (7) 


آثر إلى ذلك الذي أكرم بالتقريب من سائر ما يكرمه به؛ فجائز أن يكون الله 
تعالى ‏ يكرم أوليائه بالنظر إليه ويتفضل عليهم بذلك) (. 

۳ - التمثيل: وهو من صور المنهج العقلي» ومعناه قريب من القياس(") 
وقيل في تعريفه: (هو بيان مساواة أمر لأمر آخر في علة حكمه ليثبت مساواتهما 
في Sal‏ 

وقد طبق الماتريدي التمثيل في مسألة الرؤية حين أراد أن يثبت أنه من 
الجائز رؤية الله تعالى ‏ والنظر إليه من دون معرفة كيفية هذه الرؤية ولا 
حقيقة هذا «bill‏ ومع نفي أي شبهة مشابهة بينه ‏ تعالى ‏ وبين خلقه» ومثل 
ذلك أننا أثبتنا لله تعالى ‏ العلم والقدرة والإرادة مع نفي أي مشابهة بينه وبين 

يقول الماتريدي: (فيلزم القول بالنظر إلى الله كما قال على نفي جميع 
معاني الشبه عن الله سبحانه وتعالى ‏ على مثل ما أضيف إليه من الكلام 
والعقل والقدرة والإرادة» يجب الوصف به على نفي جميع معاني الشبه)(). 


هكذا: استعمل الماتريدي المنهج العقلي واهتم به باعتباره طريقا معتمدا 
لمعرفة الدين بعد المنهج السمعي الذي هو الأساس ٠‏ 


)1( تأويلات أهل السنة ج١١‏ ص۹٤۳ ٠‏ 
)1( راجع الآمدي: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص۸۸ بتحقيق د/ حسن 
الشافعي ‏ الطبعة الثانية eal VAY‏ 


GD 
گے‎ 
ج‎ 
کے‎ 

ED 


وبين لنا الماتريدي فوائد المنهج العقلي والاستدلال النظري» وكيف أن الله 
تعالى — سهل للعقل الإنساني سبيلا إلى معرفة الحكمة في كثير من الأشياء من 
cal ga‏ وبالتالي ذم الماتريدي من عطل العقل وسار في طريق التقليد ‏ 


وعلمنا منطلق الماتريدي في اهتمامه هذا بالمنهج العقلي» سواء المنطلق 
الشرعي المنبعث من الشرع ذاته ونصوصه الداعية إلى إعمال العقل والاستدلال 
والنظرء أو المذهبي الذي ظهر منه وفاء الماتريدي لمذهبه الذي ينتمي إليه وهو 
مذهب أبي حنيفة ذه الذي هو رائد مدرسة الرأي في الإسلام ٠‏ 


ولكن هذا المنهج العقلي عند الماتريدي له ضوابط لابد من مراعاتها لكي 
كن ial‏ نط في lide 0 SE‏ قن التكامة LAS lide Gaul‏ هى GLE‏ اين 
قدروا العقل أكثر من co pad‏ وتعدوا به فوق طوره٠‏ 

وقام الماتريدي بتطبيق المنهج العقلي في كثير من مسائل العقيدة وخاصة في 
مسألة الرؤية التي استعمل فيها المنهج العقلي في صور مختلفة ووجوه عقلية 
مستنبطة من الأدلة الشرعية ٠‏ 

ولابد من التأكيد في نهاية هذا المبحث على أن المنهج العقلي بأدواته المختلفة 
لم يكن عند الماتريدي مقصودا لذاته في الاستدلال على مسألة الرؤية» بل كان 
سائرًا في رحاب المنهج السمعي ومؤيدا cal‏ وذلك GY‏ مسألة الرؤية هي في 
Abie lal‏ اة 


المنهج النقدي 


إذا كان المنهجان السابقان ‏ السمعي والعقلي ‏ يمثلان Gila‏ البناء عند 
الماتريدي في مسألة الرؤيةء فإن هناك منهجًا WG‏ يمثل جانب الهدم» وهو المنهج 
النقدي الذي يتوجه فيه إلى آراء الخصم بالنقد والهدم» فإنه إذا هدم آراء خصمه 
في المسألة استقر رأيه وقام على قواعد ثابتة ٠‏ 

والواقع أن الماتريدي لم يكن My yds‏ لرأي أهل السنة فقط» وإنما كان أيضا 
يتسم بعقلية ناقدة تتوجه إلى رأي الخصم فتفندهاء ولعل الذي ينظر إلى قائمة 
مؤلفات الماتريدي يدرك sill‏ أنه كان Lege‏ إلى حد كبير بالمنهج النقدي وتفنيد 
شبه aged‏ حيث Cela‏ معظم مؤلفاته في Gila‏ النقد والرد وبيان وهم 
المخالفين له» ومن ذلك: 

٠ وهم المعتزلة‎ Gly — 

— رد وعيد الفساق ٠‏ 

— رد أوائل المعتزلة أو أوائل الأدلة للكعبي ٠‏ 

taal) gel تزف‎ 


Alaa! il gle a! ب‎ 


OLA] oy نت‎ 


)١(‏ راجع هذه المؤلفات os‏ بلقاسم الغالي: أبومنصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية ص۷٦‏ وما 


Crp 


فهذه كتب خاصة للردود والنقد بخلاف ما أورده فى كتابيه المطبوعين بين 
أيدينا ‏ التأويلات والتوحيد ‏ من ردود ونقود على مخالفيه ٠‏ 


وقد رأينا في مسألة الرؤية منهجا نقديًا متميزًا عند الإمام الماتريدي يتسم 
بالموضوعية والهدوء والأدب الجم في الحوار مع الخصم بحيث يصح أن نقول 
إن صنيع الماتريدي في منهجه النقدي في مسألة الرؤية ينبغي أن يكون مثالا 
يحتذى في محاورة الخصم ومجادلته» ويمكن الإشارة إلى أهم جوانب المنهج 
النقدي عند الماتريدي في مسألة الرؤية فيما يلي: 

١‏ - نقد الكعبي() في شبهة المقابلة: لقد كانت عمدة الشبه العقلية عند المعتزلة 
في نفي رؤية الله تعالى  Agus‏ المقابلة» ومعناها ‏ كما يعتقد المعتزلة ‏ أن الشيء 
لا يكون مرئيًا إلا بشروط معينة؛ أهمها أن يكون Ube‏ للرائي» وهذا يستلزم أن يكون 
في حيز oly soles‏ يكون بينه وبين الرائي مسافةء وأن يتصل شعاع البصر بين 
الرائي والمرئي» ولما كانت هذه الأمور محالة على الله استحالت رؤيته ٠‏ 


يقول الشيخ أبودقيقة مصورا هذه الشبهة ومعناها عند المعتزلة: (إن الباري 
لو كان مرئيا لكان مقابلا للرائي ضرورة»ء ولو كان مقابلا للرائي لكان في حيزء 
oS‏ كونه في je‏ باطلاء لأنه إما أن يكون متحيزا بالاستقلال فيكون جوهراء 


)١(‏ هو أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي من بني كعب» أحد أئمة المعتزلة كان 
رأس طائفة منهم تسمى الكعبية» وله آراء ومقالات انفرد بهاء وهو من أهل بلخ أقام ببغداد مدة 
طويلة وتوفي بها سنة 4 aT‏ يعده أصحابه من رؤساء المعتزلة فهو عندهم: رئيس نبيل غزير 
الفهم بالكلام والفقه وعلم الأدب واسع المعرفة في مذاهب الناس» وله مصنفات جليلة الفوائد» وهو 
كذلك معدود من معتزلة بغداد لأنه أخذ عن cell‏ الحسين الخياط واشتهر بنصرته لمذهب 
البغداديين ٠‏ 

وكذلك كان من ائمة مذهب الاعتزال المعدودين» كما يقول ابن حزم إنه أحد cA} Final] clus)‏ 
ويبدو أنه اشتهر بالجدل والدفاع عن مذهب المعتزلة كما نقل الخطيب البغدادي عن أبي سعيد 
الاصطخري قال: فا رانك cys ant‏ الكعت. راجع ترجمته في: المنية والأمل للقاضي عبدالجبار 
صا : »١‏ وطبقات المعتزلة للمرتضى الزبيدي ص۱۸۱ oe Cun‏ من أعلام الطبقة الثامنة 
ووفيات الأعيان لابن خلكان ج" صه ؛» ولسان الميزان للذهبى ج٤‏ ص۲۹٤‏ والفصل لابن 
حزم ج” VY‏ والمعتزلة لزهدي جار الله ص٣١٠ ٠‏ ; 


Gry 


وإما أن يكون ate‏ بالتبع فيكون La ye‏ وكونه جوهرا أو La je‏ باطل لتنزهه 
عنهماء فما Gal‏ إليه وهو كونه مرئيًا باطل» فثبت نقيضه وهو أنه ليس بمرئي 
وهو المطلوب)('. 

فالمعتزلة ينفون رؤية الله تعالى ‏ لما يلزم عليها ‏ في نظرهم ‏ من 
المقابلة والحيز والمكان» وكلها أمور باطلة في حقه تعالى ٠‏ 

وعلى هذا إجماع المعتزلة» فالقاضي عبدالجبار يذكر هذه الشبهة كمسوغ 
Gil‏ ر ا ten‏ مح فقول Beatles ge‏ ی نلق أن لاخ يننا 
eel Gy Y AuGIL QIN, dala oly‏ إلا Via i Dale GIS IY‏ في 
of cilia‏ فی Sa‏ ال af Gab aby‏ — فال لأ يجوز ن بكرن :مقابات 
ولا حالاً في المقابلء ولا في حكم المقابل) AY‏ 


ويشير القاضي إلى هذه الشبهة في المغني أيضنا فيقول: Less)‏ يدل على أنه 
لا يصح أن یری بالأبصارء أن البصر لا يصح أن يرى إلا ما كان مقابلا له أو 


يصح أن یری به) A)‏ 


ويذكر الزمخشري كذلك أن الذي جعل النظر ممتنعًا إليه ‏ تعالى ‏ هو Le)‏ 
فيه من معنى المقابلة التي هي محض التشبيه والتجسيم) (OD‏ 

وكان من القائلين بهذه الشبهة من المعتزلة أبوالقاسم الكعبي الذي صور 
الماتريدي هذه الشبهة عنده ووجه إليه سهام النقد فيها ١‏ 


لل أبودقيقة: القول السديد صكم/١ ٠‏ 

(۲) القاضي عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة ص٣۲۳‏ . 

(؟) القاضي عبدالجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل ج٤‏ ص١٠٤٠‏ بتحقيق د/ هد مصطفى 
حلمي - الدار المصرية للتأليف والترجمة بدون تاريخ ٠‏ 


)<( الزمخشري: الكشاف Ya‏ ص١٤١٠‏ - الطبعة الثالثة سنة a) eV‏ دار الكتاب العربي 
== 


تصوير الماتريدي لشبهة المقابلة عند الكعبي: 


يقول الماتريدي: (ثم زعم الكعبي أنه لا يُرى إلا بالوجوه التي بها يُرى من 
المباينة للمرئي» ولما حل فيه المرئي بالمسافة والمقابلة واتصال cel sell‏ والصغر 
وعدم الصغر والبعدء ولا تجوز الرؤية بخلاف هذا) (2. 

أي أن الكعبي يرى أن هذه الشروط لازمة لتحقق الرؤية ولكنها لما كانت 
منتفية في حق الله تعالى — فيلزم من انتفائها انتفاء الرؤية ٠‏ 

نقد الماتريدي لهذه الشبهة: 

بعد أن حكى لنا الماتريدي هذه الشبهة عن الكعبي وجه إليه (adi‏ مختصرا بيد 
أنه مفحم في آن واحدء وهو أن الذي أوقع الكعبي في هذه الشبهة هو أنه اتخذ من 
ذاته وجوهره مقياسًا لهذا الحكم» فهو جسم وجوهرء وهذه الشروط التي اشترطها 
Dei‏ تصدق على رؤية الأجسام «pal sally‏ ولكن الله تعالى ‏ ليس بجسم ولا 
جوهر حتى تلزم في حقه هذه dag pal)‏ 

يقول الماتريدي عن الكعبي: (وقد أخطأ في هذا الفصل؛ لأنه قدر برؤية 


جوهره» وقد ale‏ أن غير جوهره جواهر يرون) ) 


ولم يمتحن بصره بغير الأجسام والأعراضء إذ كيف سبيل الرؤية له). 
بشروطها التي ذكرها هي ذاتها رؤية الله تعالى ‏ وهذا خطأ للفارق بين حقيقة 
المخلوق وحقيقة الخالق ٠‏ 


)1( التوحيد ص87, وتأويلات أهل السنة جه ص۲۹ ٠‏ 
(۳) التوحيد ص۸۳ وتأويلات أهل السنة جه ص۲۹ ٠‏ 


CED 


ولذلك كان أهل السنة — الذين agin‏ الماتريدي — حريصين على التأكيد على 
أن المعتزلة هنا قد بنوا نتيجتهم على مقدمات باطلة ٠‏ 


فإمام الحرمين يقول: (إن الذين أحالوا الرؤية على الله تعالى ‏ بنوا 
عقدهم على ظن (auld‏ ومن قبله أكد رئيس أهل السنة الإمام الأشعري على أنه 
لا يلزم من إثبات الرؤية لله تعالى تلك المحالات التي توهمها المعتزلة ٠‏ 

يقول الإمام الأشعري: (ليس في إثبات الرؤية إثبات حدث .... وليس في 
إثبات الرؤية لله تعالى ‏ تشبيه الباري ‏ تعالى ‏ ولا تجنيسه ولا قلبه عن 
حقيقته ...2 وليس في الرؤية تجويره ولا تظليمه» ولا تكذيبه... فلما لم يكن في 
إثبات الرؤية شيء مما لا يجوز على الباريء لم تكن الرؤية مستحيلة» وإذا لم 
تكن مستحيلة كانت جائزة على A) (ail‏ 

ونلاحظ في نقد الماتريدي للكعبي في شبهة المقابلة ملاحظتين جديرتين 

الأولى: أن نقد الماتريدي هنا كان tilde‏ خالصاء وذلك GY‏ الشبهة التي أثارها 
الخصم هي شبهة عقلية خالصة» فكان من المناسب أن يكون الرد والنقد le‏ 
كذلك» aad‏ أن الماتريدي يمتلك lel gl‏ أخرى من الردود المتنوعة إلا أنه خاطب 
الخصم Ley‏ يفهمه ونقده بنفس طريقته ٠‏ 

الثاني: أن الماتريدي سار في نقده هنا في نفس الطريق السني ولم يحد عنه 
<All ad‏ حيث إن أهل السنة أجمعوا على نقد تلك الشبهة عند المعتزلة بنفس 
الطريقة التي ذكرها الماتريدي هنا . 
)1( إمام الحرمين: العقيدة النظامية ص۳۹ ٠‏ 
)1( الإمام الأشعري: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع صا٦  VY‏ - بتعليق د/حمودة 
غرابة ‏ المكتبة الأزهرية بدون تاريخ ٠‏ 


ine eal (")‏ سبيل المثال: الجويني العقيدة النظامية ص۲۹ واللامشي: التمهيد لقواعد التوحيد 


Gye} 


نهج ala)‏ الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


- نقده للمعتزلة في تفسير آية الأعراف: م قال ر رب أرذ 1 
دن SS‏ أنظرٌ sats fae GP OFS ES FET 36 JN Sy‏ جه Has yeahh‏ حك 
وَكَرَّمْوْسَصَهِكاً 4 [الأعراف :]١ ٤١‏ 

لقد خرج ل عن معنى هذه san‏ الحقيقي وظاهرها coed‏ 
Ty‏ 


لكن المعتزلة لم يسلموا لهذا الظاهر الصريح» وراحوا يخرجون عنه ليؤيدوا 
مذهبهم النافي للرؤية فقالوا إن موسى ما طلب الرؤية لنفسه بل لقومه»ء وقالوا إن 
الرؤية المطلوبة ليست رؤية الله تعالى لاستحالتهاء بل رؤية GLI‏ وأعلام تدل 
عليه تعالي7(") 


3,1 


وهنا نجد الماتريدي يقف ناقدًا لهذه الآراء والأقوال لكن بهدوء في الحوارء 
وأدب في المناظرة» دون تطاول أو خروج عن اللياقة المطلوبة في هذا المقاء. 

يقول الماتريدي عن هذه الآية الكريمة: (قال قائلون: إن موسى لم يسأل 
الرؤية لنفسه ولكن سأل لقومه لسؤال a gill‏ له كقوله: ن ASS‏ حى OG‏ 
جَهَرَةٌ 4 [البقرة [oo‏ لكن هذا بعيد؛ لأنه لو كان سؤاله olf‏ لسؤال قومه؛ لكان لا 


)1( راجع رأي المعتزلة في هذه الآية في مصادرهم الأصلية مثل شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبدالجبار بن أحمد ص۲۳۳ وما بعدهاء والكشاف للزمخشري ج۲ ص۳١٠‏ وما بعدها١‏ 

(۲) راجع الكشاف ج۲ ص57١ء‏ وشرح الأصول الخمسة VY Ye‏ والمغني ج٤‏ ص١ ١‏ © 
(؟) هناك فرق كبير بين هدوء الماتريدي وأدبه pall‏ في الحوار في هذه المسألة مع المعتزلة» وبين 
dt‏ اع واھ eel‏ الذي هدر من الزمخشرى تجاه اذل اا في .هذه اسا کت 
سماهم المشبهة والمجسمة» وأنهم تركوا السنة واتبعوا هواهم» بل زاد في هجومه فسماهم "الحمر 
الموكفة". راجع الزمخشري: الكشاف ج٣‏ صكه )6 فأين هذا الهجاء و هذه البذاءة من أدب وهدوء 
إمام أهل السنة الماتريدي ‏ رحمه الله -؟! 


نهج ala)‏ الماد يدى ذ بحث مسألة ية الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


يقول: Sh la fod}‏ 4 ولكن يقول: أرهم ينظرون إليك؛ فدل أنه لم يكن 


أي أن الحقيقة أن موسى طلب الرؤية لنفسه لا لقومه ٠‏ 


ولكن أي رؤية طلبها الكليم عليها السلام؟ إنها رؤية الله عزوجل ‏ 
حقيقة» ولكن المعتزلة يقولون بل طلب رؤية الآيات والأعلام ٠‏ 

يقول الماتريدي: (وقال قائلون: لم يكن سؤال ربه رؤية الرب» ولكن سأل 
ربه رؤية GLY!‏ والأعلام» والأدلة التي بها يرى» وذلك أيضا بعيد؛ لأنه قد 
أعطاه من الآيات والأعلام ما لم يكن له الحاجة إلى غيرها من الآيات من نحو: 
العصا (cll‏ كان Gees‏ ا Abe pedi jell‏ التق رة ع وھا گان من 
فرق البحر وإهلاك العدوء واليد البيضاء7): وغير ذلك من الآيات» فإذا بطل 
ذلك دل على أنه سأل حقيقة الرؤية) ) “ أي أن الله تعالى ‏ أرى موسى اذ 
lac‏ كبيرًا من GLY!‏ له ولقومه تغنيه عن طلب SLI‏ أخرى في هذا المقام 
الجليل» إذ كل واحدة من الآيات السابقة كانت كافية وحدها على هداية قومه إن 
أرادوا الهدايةء وبالتالي يكون طلب آيات بعد ذلك فيه من التعنت والجهل ما يجل 
عنه قدر كبير أنبياء بني إسرائيل» وأحد أولي العزم من الرسل٠‏ 


)1( تأويلات أهل السنة جه ص٤ ٠‏ 

ال م ة الواردة في قوله تعالى: « « وذ EA‏ 2 ل موسو لموم (chs hes‏ 
ضري Soca Fad ig‏ نه Ge GT‏ َا ¢ [البقرة10] ١‏ 

7 يشير الماتريدي إلى تلك المعجزة الواردة في قوله ١ Pils‏ 5 پڪ ال cea‏ 

. ]0٠ةرقبلا[‎ € @ وَأَسْرَ رو‎ ase Jk Wel 

)٤(‏ يشير الماتريدي إلى تلك المعجزة الواردة في قوله تعالى: ل hy‏ يده ودا هى بيصا 

لطر [الأعراف8١٠]٠‏ 


)0( تأويلات Jal‏ السنة جه صه ٠‏ 


نهج ala)‏ الماد يدى ذ بحث مسألة ية الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


وهذا ما أشار إليه الماتريدي حين قال: (إن طلب الآيات يخرج مخرج 
التعنت» وذلك صنيع الكفرة أنهم لا يزالون يطلبون Gly GLY!‏ كانت الكفاية قد 
تت ) )0 

ونحن ننزه مقام النبي موسى اللا أن يقع في مثل هذا التعنت والجهل بال 
عزوجل ٠‏ 

وهنا ملاحظة لابد من تسجيلها في نقد الماتريدي للمعتزلة في استدلالهم بهذه 
الآية وهي أنه استخدم معهم الأدلة النقلية إذ كانت شبهتهم تعتمد على دليل نقليء 
فإنه ساق في رده عليهم أدلة نقلية هنا بخلاف الشبهة الأولى (شبهة المقابلة) فإنها 
لما كانت عقلية خالصة لم Lay‏ الماتريدي أن يرد عليهم بالنقل هناك ٠‏ 

وهذا عمل منهجي صميم بحيث يرد إمام أهل السنة على كل شبهة بما 
يناسبها العقل بالعقل والنقل بالنقل ٠‏ 

۳ - التحلي بالموضوعية في تفسير قوله تعالى: ‏ # Gl‏ عسوا لمق 
Bass‏ 4 [يونس 1 1]: 

فعلى الرغم من أن الماتريدي هو إمام أهل السنة المدافع عن عقائدهمء 
المنافح عن مذاهبهمء إلا أنه لم يغب عن ذهنه في غمرة رده على المخالفين أن 
يتحلى بالموضوعية والمنهجية التي من دواعيها أن لا يقطع في مسألة برأي قاطع 
إلا بدليل» وأن يفسح مجالا لرأي الخصم إذا قام عليه «ala‏ 

وظهر ذلك واضحا في تفسيره للزيادة الواردة في هذه الآية الكريمة» فإن 
هناك إجماعًا من أهل السنة على أن الزيادة هنا هي الزيادة على الثواب وعلى 


)1( تأويلات أهل السنة جه ص؛ ؟ ٠‏ 


نهج الامام الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


الجنة» ولا يكون ذلك إلا بالنظر لوجه الله تعالى ‏ خاصة وأنه قد فسرت 
aes‏ الأحاذيث الزيادة Nags‏ 

ومع هذا الإجماع Cull‏ الذي ينتمي إليه الماتريدي إلا أنه يعدد el YI‏ 
الأخرى على lal‏ آراء محتملة الصحة» ويجوز القول بها إلا أن الرجحان القوي 
هو في جانب آهل السنة ٠‏ 

يقول الماتريدي في تفسير تلك الآية: (اختلف فيه؛ فقال بعضهم: للذين أحسنوا في 
الدنيا لهم الحسنى في الآخرة جزاء ذلك الإحسان وهي الجنة» سمي الجنة الحسنى؛ لأنها 
جزاء الإحسان؛ كما سمي النار السوءىء كقوله + أَسّتُوأ UAH‏ 4 [الروم ]٠١‏ لأنها جزاء 
ce gull‏ كقوله: ۾ هَل مَل راوسن إلا آلْإِحْسَنٌ 4 [الرحمن 

وزيادة: قيل: المحبة في قلوب العباد» يحبه كل محسن» وهيبة له في قلوب 
الناس» يهابه كل أحد على غير سلطان له ولا ra‏ 


وقال قائلون: قوله got (gas Cue {Sil © ٠‏ 607 . 4 أي: مثل تلك الحسنة 
وزيادة التضعيف» حتى تكون عشراء وما شاء الله يدل على ذلك قوله: + Soils‏ 
5( لسَيعَاتِ IS A‏ سے gu bs‏ 4 
de‏ 
وقال قائلون قوله + وَزِسَادَةُ * الرؤية: رؤية الرب والنظر؛ كقوله م Seite‏ 
ضر إل Sates‏ ¢ [القيامة ۲۲]. 


)1( مثل قوله 4 [إنكم سترون ربكم] وقد سبق تخريجه» وحديث [إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا 
يا أهل الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شينًا هو أحب إليهم منه) وهذا 
الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه باب Oui‏ رؤية المؤمنين في الآخرة جا ص٣٣٦۱‏ رقم 
۱۸۱١‏ ورواه الترمذي في سننه باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى رقم ”» ج٤‏ 
ص۰۲۱۸ ورواه ابن حبان في صحيحه باب: البيان بأن رؤية المؤمنين ربهم في المعاد من الزيادة 


الروك سبو كي الح ات لو ارم Va 0١‏ صالا: + 
Cray‏ 


نهج الامام الماد يدى ذ بحث مسألة أبة الله تعا 
منهج الإمام المادريدي في روب 


وقال قائلون: الزيادة قبول حسناته مع ما فيها من الخلط بالسيئات» يقبل 
حسناته بفضله. وإن كانت تشو Les‏ السيئات ورضاه عنه» وذلك طريقه الفضل 
والإحسان ٠‏ 


وعن علي بن أبي طالب — ظ4 س قال: الزيادة غرفة من dele)‏ واحدة لها 
أربعة أبواب٠‏ 


فلا ندري ما الزيادة التي ذكرها الله عزوجل في الآية إلا بالخبر عن الله : 

وقال قائلون: الحسنى ما تقدره العقول وتدركها وتصورها الأوهام» وأما 
الزيادة فهي التي لا تقدرها العقول ولا تدركها ولا تصورها الأوهام كقوله  Me‏ 
- [ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب WT yy‏ 

هكذا قال الماتريدي في كتاب التأويلات» ومثل ذلك في كتاب التوحيد حيث 
قال: > # cles # Tass gal 2254 Gull‏ في غير خبر النظر إلى cal‏ وقد 
يحتمل غير ذلك مما جاء في التفسيرء لكنه Y gl‏ أن القول بالرؤية كان أمرًا ظاهرًا 
لم يحتمل صرف (sale‏ 

فالماتريدي هنا رغم اعتقاده للرأي القائل أن الزيادة هي الرؤية والنظر لوجه 
الله الكريم» إلا أنه لا يقطع بأنه هو المعنى الوحيد المراد في الآية» بل هناك معان 
أخرى محتملة» ولعلها تكون صحيحة ٠‏ 

ثم يؤجل الماتريدي الحكم بالرجحان حتى ath‏ شاهد قوي يشهد لرأيه» وهذا 
الشاهد لا يكون إلا بالخبر عن الله تعالى ‏ كما يقرر الماتريدي(). 


)1( هذا الحديث متفق عليه رواه الإمام البخاري في صحيحه باب ما جاء في صفة الجنة رقم 


fox FV EE‏ ص۱۱۸ ورواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها رقم 
۴ ج٤‏ ص٤۲۱۷ ١‏ 

(۲) تأويلات أهل السنة ج٦‏ ص٣٣ ٠ ۳٤‏ 

٠ راجع التوحيد ص۷۹ وتأويلات أهل السنة ج٦ ص””‎ )٤( 


Cre) 


منهج الإمام الماتريدي في بحث مسألة رؤية الله تعالى 


سورة القيامة التي استشهد بها هو لترجيح رأيه" هنالك يرجح الماتريدي رأيه 
بقاء الآراء الأخرى ol 1S‏ محتملة في المسألة ٠‏ 
وهو هنا لم يصرح بأن المخالفين له هم المعتزلة ولا بأن رأيهم Calas‏ للصواب ٠‏ 
ونستطيع أن نلحظ موضوعية الماتريدي ومنهجيته في التناول إذا قارنا نصي 
الماتريدي السابقين ‏ في التأويلات والتوحيد ‏ بنص للزمخشري في نفس الآية ٠‏ 
يقول الزمخشري: (الحسنى: المثوبة الحسنى وزيادة» وما يزيد على المثوبة 
وهي التفضل» ويدل عليه قوله ۲ر pais‏ من فصل 4 [النور [TA‏ 


$ 


— & علي 4 : الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة» وعن ابن عباس‎ Ges 
١ الحسنى الحسنة» والزيادة: عشر أمثالها‎ 


وعن الحسن ‏ 4ه عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وعن مجاهد ‏ ذه 


— الزيادة مغفرة من الله ورضوان) A)‏ 


إلى هذا الحد يروي الزمخشري الآراء في معنى الزيادة وهي بلا شك تخلو 
من الرأي القائل إن الزيادة هي الرؤية؛ GY‏ الزمخشري سيذكره GY)‏ ولكن 
بصيغة التضعيف وبمزيد من الهجوم على قائليه ٠‏ 


يكمل الزمخشري الآراء في معنى الزيادة قائلا: (وزعمت المشبهة والمجبرة 
أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى» clay‏ بحديث مرقوع: la)‏ دخل أهل الجنة 
الجنة نودوا يا أهل الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعظاهم الله 


)1( مثل قوله 4 (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ... الحديث) وقوله ي (إذا دخل 
أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة... الحديث) ٠‏ 
)1( راجع الماتريدي تأويلات أهل السنة ج٦‏ ص٣" ٠‏ | 


Gry 


شيئًا هو أحب إليه (agi‏ 

فالزمخشري هنا قد خرج عن الموضوعية وعن المنهجية ٠‏ 

فهو يذكر الآراء التي يعتقدها على أنها هي الوحيدة في المسألة» وهذا خلاف 
ما فعله الإمام الماتريدي ٠‏ 

ثم إن الزمخشري يذكر رأي المخالفين Longin‏ عليهم ald‏ فيهم» فهو يسمى 
هل السنة بالمشبهة والمجبرة» وهذا ما لم يتفوه به الماتريدي إذا ذكر مخالفيه 

ثم هو يذكر الحديث الذي أجمعت على ذكره كتب السنة لإثبات النظر إلى الله 
تعالی .في الجن ويكون هذا هو abel‏ تعيم Ad‏ لآ يحون oder‏ شيت يذكرة 
الماتريدي على أنه حديث مرقوع — بالقاف ‏ وليس بالفاء ‏ أي مكذوب مفترى 
من أهل السنة على النبي Mage‏ 

إذن: هناك فرق كبير بين إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في 

ويا ليت المتناقشين حول مسألة خلافية يحذون حذو الماتريدي في الإنصاف 
والموضوعية والمنهجية في إفساح مجال للرأي الآخر لعله يكون صحيحاء وفي 
عدم الحكم إلا بدليل 598+ 

ثم يصرح الماتريدي برأيه النهائي في المسألة الذي يفيد إثبات الرؤية لله — 
عزوجل — في الآخرة ولكن الماتريدي يحرص على أن يكون هذا GLY!‏ ليس 


١ سبق تخريجه‎ )١( 

+E هيد‎ Yo الكثناف‎ (1) 

)۲( راجع حاشية ابن المنير السكندري غا تفسير الكشاف المسماه: الانتصاف Las‏ تضمنه 
لاف س 


GD 
گے‎ 
يمس‎ 
nt 

SS) 


فيه أي مشابهة بين الله وبين خلقه» وكذلك لا نخوض في تكييف الرؤية؛ لأن هذا 
الكيف لم يثبت» ولم يجيء به دليل قاطع ٠‏ 

يقول الماتريدي: (فنثبت الرؤية على نفي جميع معاني الشبه عن الله تعالىء 
ولا نصف الرؤية بالكيفية» إذ الكيفية تكون لذي صورة وهو يُرى بلا كيف) O)‏ 

ثم يقول الماتريدي: (والأصل فيه أي الرؤية — القول بذلك على قدر ما 
جاء» ونفي كل معنى من الخلق ولا يفسر Ley‏ لم يجيء)(. 

وكلام الماتريدي هنا يصلح أن يكون (a8‏ للمجسمة وردًا عليهم لأنهم صرحوا 
أن الرب جسم ذو هيئة وصورة يتحرك ويسكن ويزول وينتقل» وأنه في جهة 
معينةء ولذلك فهم يجيزون الرؤية في كل oF‏ 

ثم يرد الماتريدي على من يطلب الكيفية» بأنه يرى بلا كيف ٠‏ 


يقول الماتريدي: (فإن قيل كيف يرى؟ قيل: بلا كيف» إذ الكيفية تكون لذى 
صورة» بل یر ی پلا و صف قيام وقعود» وإتكاء وتعلق» واتصال وانفصال» 
ومقابلة ومدابرة» وقصر وطول» ونور وظلمة» وساكن ومتحرك» ومجانس 
ومباين» وخارج وداخل» ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن 
(as‏ 


هكذا يثبت الماتريدي رأيه في وقوع الرؤية للمؤمنين في الآخرة ولكن بلا 
كيف وبلا مشابهة بين الله وخلقه» فهو سبحانه يتعالى عن ذلك ٠‏ 


٠ تأويلات أهل السنة ج٣ صداه”‎ )١( 
٠ السنة جه صا؟‎ Jal تأويلات‎ )۲( 
— بتحقيق د محيى الدين عبدالحميد‎ ٠١ راجع: مقالات الإسلاميين للإمام الأشعري جا ص‎ )۳( 


Crt} 


بعد هذه الجولة التي عشنا من خلالها مع مناهج الإمام الماتريدي ‏ رحمه 
الله في بحث مسألة رؤية الله تعالى ‏ نستطيع أن نستخلص بعض النتائج 
التي يمكن ذكر أهمها فيما يلي: 

١‏ - الإمام الماتريدي من أئمة الإسلام المعدودين» وأعلامه المذكورينء 
الذين لهم جهد مخلص وإسهام واضح في تثبيت عقيدة أهل السنة. 

١‏ - لم يكتف الإمام الماتريدي بطريقة واحدة يثبت بها رأي أهل السنة في 
مسألة الرؤية» بل نوع المناهجء وعدد الأدلة ما بين سمعي وعقلي ثم نقدي› 
ورغم تنوع تلك المناهج إلا أن الماتريدي استطاع أن يستفيد منها ببراعة فائقة 
لتتضافر جميعًا من أجل Ale‏ واحدة هي نصر مذهب أهل السنة. 

۳ - كان الماتريدي عظيم التقدير للمنهج السمعي بحيث جعله الأساس في 
هذه المسألة» وجعله العمدة الذي aie‏ البدء وإليه العودء بحيث يبدأ منه المسألة 
إثباتا وتأكيداء ثم يعود إليه بعد ذلك استمدادًا واستشهاداء يستمد منه أدلته المستقلة: 
ويستشهد به على صحة المناهج الأخرى ٠.‏ 

£ - ومع ذلك لم يهمل المنهج العقلي بل استعمله في هذه المسألة في صوره 
المشهورة عند المتكلمين» وكذلك في استنباطاته الخاصة به التي لم يخرج فيها عن 
فحوى استنباطات أهل السنة من قبل ومن بعد 

clas‏ اهتمامه هذا من منطلقين» شرعي ومذهبيء لکن الماتريدي وهو 
يستعمل المنهج العقلي لم يغب عن ذهنه الذكي أن يضبطه بضوابط الشرع» وأن 
ينبه على تناهيه وقصوره عن درك الحقائق كاملة» وكأني به يقول للعقل: قف عند 


٠ Son 


© - وأخيرا استعمل الماتريدي المنهج النقدي الذي وجه من خلاله سهام 
النقد إلى مخالفيه في مسألة الرؤية وهم المعتزلة عمومًا والكعبي منهم خصوصاء 
ففند عمدة شبههم العقلية» ورد استد لالاتهم بالآيات ٠ Asi} yall‏ 


cgay jilell aii cla ay‏ اليم clita he gun ge‏ بمو اهنا Ala USI‏ من gal‏ اليد 
ورادا على كل شبهة بما يناسبهاء فإن كان شبهتهم عقلية» cla‏ رده عليها عقلياء 
وإن كانت نقلية» استعمل النقل في نقدهم والرد cagile‏ ثم إنه رحمه الله تحلى 
بأكبر قدر ممكن من الموضوعية والنزاهة والأدب الجم في نقد مخالفيه ومناقشة 
خصومه ۰ 

5 - وبعبارة موجزة أستطيع أن أقول: إن الماتريدي ‏ رحمه الله قد 
امتلك شيئًا كثيرا من الأدوات المنهجيةء إلا أنه كان أكثر olay‏ وأشد Wald‏ مع 
المنهج السمعي من غيره من المناهج الأخرى ٠‏ 


أهم المصادر والمراجع 


٠ القرآن الكريم‎ ‘Ns 

TNE 

ثالثا: المصادر والمراجع العامة وقد رتبتها ترتيبًا أبجديًا بحسب عنوان LAS‏ 
كالتالى: 


حرف الألف 
الإبانة عن أصول الديانة الإمام الأشعري - تحقيق د/فوقية حسين 
محمود ‏ الطبعة الأولى سنة al VAY‏ دار الأنصار — +S pala)‏ 
أبكار الأفكار — الآمدي — تحقيق د/ أحمد المهدي - الطبعة الثانية سنة 
4م دار الكتب القومية ‏ القاهرة٠‏ 
أبومنصور الماتريدي: حياته وآراؤه العقدية ‏ بلقاسم الغالي ‏ الطبعة 
الأولى سنة ٩۱۹۸م‏ - دار التركي ‏ تونس ٠‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج  Saul‏ — الطبعة الأولى سنة ain’‏ — 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 
إتحاف السادة المتقين ‏ الزبيدي — الطبعة الأولى سنة 555١م‏ — مؤسسة 
التاريخ العربي ‏ بيروت٠‏ 
الإتقان في علوم القران - السيوطي — تحقيق سعيد المندوب — الطبعة 
الأولى سنة ٩۱۹۹م‏ دار الفكر ‏ لبنان٠‏ 
إحصاء العلوم ‏ الفارابي — تحقيق — عثمان أمين - دار ببليون — 
باریس — بدون تاريخ ٠‏ 
الإحكام في أصول الأحكام — ابن حزم — تحقيق أحمد شاكر — دار الآفاق 


— بدون تاريخ ۰ 
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4 - إرشاد الفحول ‏ الشوكاني ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة ٩۱۹۹م‏ دار 
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الكتاب العربي٠‏ 

- أساس التقديس — الرازي — تحقيق د/ عبدالله إسماعيل ‏ الطبعة الأولى 
— ١٠٠م‏ مجمع البحوث الإسلامية٠‏ 

- الأربعين في أصول الدين — الرازي - تحقيق د/ عبدالله إسماعيل 
ود/إيراهيم سويلم - الطبعة الأولى ١٠٠٣م‏ مجمع البحوث 
الإسلامية. 

- إشارات المرام من عبارات الإمام - البياضي الحنفي - بتقديم الشيخ 
محمد زاهد الكوثري — الطبعة الأولى ‏ سنة 5١٠٠م‏ دار زمزم 

- أصول الدين - البزدوي - تحقيق هانز بيترلينس - المكتبة الأزهرية ‏ 
بدون تاريخ ۰ 

- أصول الدين — البغدادي ‏ الطبعة الثالثة ‏ ١۱۹۸م‏ دار الكتب العلمية 
بيروت ٠‏ 

- الاقتصاد في الاعتقاد ‏ الغزالي ‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۸م دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 

- أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات ‏ الشيخ عبدالله بن بيه الطبعة 
الأولى ‏ ١13١م‏ دار ابن حزم ٠‏ 

- الأنساب - السمعاني ‏ بتحقيق عبدالرحمن اليماني — الطبعة الأولى ‏ 
5م حيدر اباد ١‏ 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الباقلاني ‏ تحفيق 
محمد زاهد الكوثري - الطبعة الثانية ‏ ١٠٠٠م‏ - المكتبة الأزهرية 
للتراث ٠‏ 


14 - إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ‏ ابن جماعة — تحقيق وهبي 
سليمان الألباني — الطبعة الأولى ‏ ٠59١م‏ دار السلام ‏ القاهرة٠‏ 


حرف الباء 
٠‏ - البحر المحيط في التفسير  glia gil‏ الأندلسي — الطبعة الثائنية ‏ ۷١٠٣م‏ 
١‏ - البرهان في أصول الفقه ‏ الجويني - تحقيق محمد بن حسن عويضة — 
الطبعة الأولى ۱۹۹۷م دار الكتب العلمية ٠‏ 
حرف التاء 
الطبعة الأولى ‏ ۱۹۹۲م دار القلم ‏ دمشق ٠‏ 
۳ - تاريخ المذاهب الإسلامية ‏ الشيخ أبوزهرة ‏ الطبعة الأولى — 995١م‏ 
4 - تأويلات أهل السنة — الإمام الماتريدي — تحقيق د/ مجدي باسلوم — 
الطبعة الأولى ‏ 5١٠٠م‏ - دار الكتب العلمية ‏ بيروت٠‏ 
0 - تبصرة ALY!‏ في أصول الدين - أبوالمعين النسفي - تحقيق د/ محمد 
الأنور عيسى - الطبعة الأولى ‏ ١١١٠م‏ المكتبة الأزهرية للتراث٠‏ 
1 - تدريب الراوي — السيوطي ‏ دار طيبة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 
۷ - التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة ‏ د/ وليد قصاب - دار الثقافة بالدوحة 
— بدون تاريخ ٠‏ 
۸ - التعريفات — Gila yall‏ — تحقيق جماعة من العلماء - دار الكتب العلمية 
و 
4 - تلخيص ALY!‏ — الصفار النجاري — تحقيق د/ عبدالله إسماعيل ‏ الطبعة 
الأولى 5م 7 المكتبة الأزهرية للتراث ٠‏ 


— تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل - الباقلاني - تحقيق عماد الدين حيدر‎ - ٠ 
٠ glial  ةيفاقثلا الطبعة الأولى ۱۹۸۷م مؤسسة الكتب‎ 

١‏ - التوحيد ‏ الإمام الماتريدي ‏ تحقيق د/ فتح الله خليف ‏ دار الجامعات 
المصرية — الإسكندرية ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

۲ - التوقيف على مهمات التعاريف — المناوي — الطبعة الأولى ‏ ٠15١م‏ 
alle‏ الكتب — القاهرة٠‏ 


۳ - تهذيب اللغة ‏ الأزهري — تحقيق محمد عوض - الطبعة الأولى ‏ سنة 
١م‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ 
حرف الجيم 
4" - جامع البيان في تأويل القرآن ‏ الطبري — تحقيق أحمد SLE‏ — الطبعة 
الأولى ‏ ١٠٠٠م‏ - مؤسسة الرسالة. 
Yo‏ - الجواهر الحسان في تفسير القران — الثعالبي ‏ تحقيق محمد علي معوض 
— دار إحياء التراث العربي ‏ بدون تاريخ ٠‏ 
حرف الخاء 
+ - الخصائص - ابن جني - تحقيق محمد علي النجار - alle‏ الكتب _ 
بدون تاريخ ۰ 
حرف الدال 
۷ - دراسات في الدلالة والمعجم د/ رجب عبدالجواد ‏ دار غريب ‏ 
۰۱م 
8 - دلائل الإعجاز ‏ عبدالقاهر الجرجاني ‏ تحقيق محمود شاكر ‏ مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة  ral AAE‏ 
4 - دور الكلمة في اللغة ‏ ستيفن أولمان ترجمة د/ كمال بشر ‏ مكتبة 
الشباب بالقاهرة  ral AVVO‏ 
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حرف الشين 
د/عبدالكريم عثمان - الطبعة الثالثة ١١۱۹م‏ مكتبة القاهرة ٠‏ 


الطبعة الأولى ‏ ١٠٠٠م‏ المكتبة الأزهرية للتراث ٠‏ 
- شرح المقاصد — التفتازاني ‏ تحقيق د/ عبدالرحمن عميرة ‏ الطبعة 
الثانية ‏ ۱۹۸۸م س alle‏ الكتب ‏ بيروت ٠‏ 
حرف الصاد 
- الصناعتين ‏ أبوهلال العسكري — تحقيق د/ مفيد قميحة ‏ الطبعة الأولى 
— ١118م‏ دار الكتب العلمية ٠‏ 
حرف العين 
- العدة في أصول الفقه ‏ أبويعلي الحنبلي ‏ تحقيق أحمد بن علي المباركي 
- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية — الجويني — بتحقيق د/أحمد 
حجازي السقا ‏ الطبعة الأولى ۱۹۷۸م — المكتبة الأزهرية للتراث ٠‏ 
- عقيدتنا - د/ محمد ربيع جوهري ‏ — الطبعة التاسعة — ١٠٠٠م‏ مكتبة 
- علم اللغة ‏ د/ محمود السعران ‏ دار الفكر العربي ‏ بدون تاريخ ٠‏ 
حرف الغين 
- غاية al yall‏ في ale‏ الكلام — الآمدي - تحقيق د/ حسن الشافعي ‏ طبعة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ ۱۹۷۱ء٠‏ 


oy 


حرف الفاء 


- الفروق اللغوية ‏ أبوهلال العسكري — تحقيق محمد إيراهيم سليم — دار 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية — الطبعة الأولى ‏ 75١ه ‏ مطبعة 
السعادة ‏ مصر ٠‏ 
- القاموس المحيط — الفيروزابادي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 
حرف الكاف 
- الكشاف - الزمخشري - الطبعة الثالثة ‏ 407١ه‏ - دار GUS‏ العربي 
= 
تاريخ ٠‏ 
حرف اللام 
- اللباب في تهذيب الأنساب — ابن الأثير ‏ دار صادر — بدون تاريخ ٠‏ 
Osu —‏ تاريخ ٠‏ 
- لمع الأدلة ‏ الجويني — تحقيق د/ فوقية حسين محمود — الطبعة الثانية 


٠ الكتب‎ alle م١987‎ 

- اللمع في الرد على al‏ الزيغ والبدع — الإمام الأشعري — تقديم دإحمودة 
غرابة ‏ المكتبة الأزهرية للتراث — بدون تاريخ ٠‏ 

- لوامع الأنوار البهية — السفاريني - الطبعة الثانية ‏ ۱۹۸۲م - مؤسسة 


الخافقين دمشق ٠‏ 
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- لوامع اليقين في أصول الدين ‏ د/ عبدالله الشاذلي — الطبعة الأولى ‏ 


4٠م‏ المكتبة الأزهرية للتراث ٠‏ 


حرف الميم 


دإحسن الشافعي ‏ الطبعة الثانية ‏ 597١م‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة؛ 


- المحصول في ale‏ الأصول ‏ الرازي - تحقيق جابر العلواني — 


متشو رات خا الما ار اکن — 83 sat‏ 


- مدارك التنزيل وحقائق التأويل ‏ أبوالبركات النسفي ‏ تحقيق يوسف علي 


بديوي — الطبعة الأولى ۱۹۹۸م دار الكلم الطيب ‏ بيروت٠‏ 
المدخل إلى دراسة ale‏ الكلام - د/ حسين الشافعي - الطبعة الثانية ‏ 
15م مكتبة وهبة. 


- المستصفى من علم الأصول - الغزالي — تحقيق سليمان الأشقر ‏ الطبعة 


الأولى al VAY‏ - مؤسسة الرسالة — بيروت٠‏ 


الثانية ‏ ١۱۹۸م alle‏ الكتب٠‏ 
معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي — الطبعة الثانية ‏ 440 al‏ دار صادر 
تانيبروت 

معجم مقاييس اللغة ‏ ابن فارس — تحقيق عبدالسلام هارون — الطبعة 
الأولى ‏ ۲٠٠۲م‏ اتحاد الكتاب العرب٠‏ 

معرفة أنواع علوم الحديث ‏ ابن الصلاح — تحقيق نورالدين عتر ‏ 
الطبعة الأولى ‏ 985١م‏ دار الفكر سوريا. 


٠‏ - المغني في أبواب التوحيد والعدل — القاضي عبدالجبار - تحقيق د/ محمد 


مصطفى حلمي - الدار المصرية للتأليف والترجمة٠‏ 
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"١‏ - مفردات غريب القرآن — الأصفهاني ‏ تحقيق سيد كيلاني — دار المعرفة 
— بيروت بدون تاريخ ٠‏ 

— المفصل في صنعة الإعراب - الزمخشري - تحقيق علي بوملحم‎ - VY 
٠توريب‎  ةلاسرلا الطبعة الأولى ۱۹۹۷م مؤسسة‎ 


۳ - مقالات الإسلاميين ‏ الإمام الأشعري ‏ تحقيق محمد محيى الدين 
عبدالحميد ‏ الطبعة الثانية ‏ 1۹1۹م - دار النهضة الحديثة ٠‏ 

— el AVV  ةثلاثلا مناهج البحث العلمي د/ عبدالرحمن بدوي — الطبعة‎ - VE 

حرف النون 

Vo‏ - النجاة في الحكمة الطبيعية والمنطقية والإلهية ‏ ابن سينا تقديم ماجد 
فخري ‏ الطبعة الأولى ‏ ١۱۹۸م‏ دار GUY!‏ الجديدة ‏ بيروت ٠‏ 

_ في مصطلح أهل الأثر — ابن حجر الطبعة الخامسة‎ Sill نخبة‎ - ١ 
٠ةرهاقلا‎  ثيدحلا 7م دار‎ 

۷ - نهاية الإقدام في ale‏ الكلام ‏ الشهرستاني — تحقيق الفردجيوم ‏ مكتبة 
المتنبي — القاهرة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

8" - نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ‏ الرازي — تحقيق د/نصرالله حاجي › 
الطبعة الأولى ‏ 5١٠٠م‏ دار صادر ‏ بيروت ٠‏ 

4 - نهاية السول في شرح منهاج الوصول — الأسنوي  alle‏ الكتب ‏ بدون 


تاريخ ٠‏ 
٠‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر — ابن الأثير - المكتبة الخيرية بالقاهرة 
ral PVA _‏ 


